
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

939
www.kassioun.org

ــال الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــمــ ــتــــوازي مــــع انــــطــــاق أعــ ــالــ بــ
المصغرة في جنيف، أطلقت واشنطن ثلاثة مواقف 
حــــول ســــوريــــة؛ الأول هـــو الـــتـــراجـــع عـــن الانــســحــاب 
الــكــلــي والـــبـــقـــاء فـــي مــنــطــقــة حـــقـــول الــنــفــط الــســوريــة. 
إنــهــاء النصرة  الثاني متعلق بــإدلــب وبالضغط لمنع 
فيها. والثالث متعلق بالشمال السوري أيضاً والذي 
يـــدفـــع لإعـــاقـــة الــتــفــاهــم والــــحــــوار بــيــن قــــوى الــشــمــال 

الشرقي في سورية وبين الحكومة السورية.
إضافة إلى التّخبط والاهتزاز الواضح في المواقف 
 over( الأمريكية التي باتت أشبه بالسندات المسماة
night( والتي تُلقى في السوق لتُباع في ظرف 12 
ســاعــة، فـــإنّ الأمــريــكــي بتخبطه الــهــائــل يعكس فشله 
الكبيرة  التي يضعها،  المستمر فــي مختلف الخطط 

منها والصغيرة.
منذ إعلان واشنطن انسحابها الجزئي في السادس 
مــــن تـــشـــريـــن الأول، ثــــم انــســحــابــهــا الـــكـــامـــل بـــعـــد ذلـــك 
بأسبوع، كانت النية الأمريكية الواضحة متمثلة في 
مــســألــتــيــن: ضــــرب ثــاثــي أســتــانــا بــبــعــضــه بــعــضــاً عبر 
ملف الشمال الشرقي، واستخدام هذا الأمر بالإضافة 
إلـــى إدلـــب لمنع انــطــاق اللجنة الــدســتــوريــة وبالحد 

الأدنى لتأخيرها أو إرباكها.
مــا جـــرى فــعــلــيــاً، وبــعــد اتــفــاق 22 تــشــريــن الأول بين 
الروسي والتركي، وتأييد الإيراني له، وكذلك تأييد 
الحكومة السورية لــه، فــإنّ الأمريكي قد وجــد نفسه 
وقد أُسقط في يده؛ حيث أدى انسحابه إلى مفعول 
معاكس كلياً لما أراد، حيث تعزز وتعمق التفاهم بين 
ثــاثــي أســتــانــا، بــل وأكــثــر مــن ذلـــك بـــدأ الــدفــع باتجاه 
الــســيــر نــحــو حــــواريــــن غــيــر مــقــبــولــيــن مـــن الأمــريــكــي 
إطلاقاً، الأول داخلي سوري بين القوى في الشمال 
الشرقي السوري وبين الحكومة السورية. والثاني 
بين الحكومة السورية والتركية على أساس القانون 
الدولي. وبذلك وجد الأمريكي نفسه خارج المعادلة 
ــــه أقـــــرب إلــــى الــصــفــر فـــي مجمل  ــــات وزنـ بــأكــمــلــهــا، وبـ

المسألة السورية.
على هذا الأســاس، جرت الانتكاسة خلال الأسبوع 
الماضي، عبر المواقف المتعلقة بالنفط، وبالقوى في 
الشمال الشرقي الــســوري، على أمــل أن يــؤدي ذلك 
إلـــى تفخيخ الــحــل كــكــل، وتــأخــيــره، وربــطــه بــــالإرادة 

الأمريكية.
لا ينبغي أن تسقط من قــراءة التصرفات الأمريكية 
أيــضــاً، معاني الخطوات الأمريكية، ليس بما يخص 
ــا يــخــصّ  ســــوريــــة وثــــاثــــي أســـتـــانـــا فـــحـــســـب، بــــل وبـــمـ
الــعــراق أيــضــاً؛ فانسحاب أمــريــكــي كــامــل مــن ســوريــة، 
ســيــفــتــح الـــبـــاب نــحــو انـــهـــيـــار الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي في 
الــعــراق ضمن آجـــال غير بعيدة، وخــاصــة مــع ارتــفــاع 

تنظيم الحركة الشعبية في العراق.
إنّ البلطجة الأمريكية التي تضع يدها على الثروات 
الــســوريــة فــي الشمال الشرقي تحت حجة حمايتها، 
وعــمــلــيــاً تـــقـــوم بــســرقــتــهــا، لـــن تـــكـــون مــقــبــولــة مـــن أي 
وطني سوري، وسيجد الشعب السوري، وبالتعاون 
مع حلفائه، وعبر الإصرار ضمناً على الحل السياسي 
ــلــــى تــنــفــيــذ كــــامــــل لــــلــــقــــرار 2254، ســـيـــجـــد الـــطـــرق  وعــ
الـــمـــنـــاســـبـــة لإخــــــــراج الأمــــريــــكــــي نـــهـــائـــيـــاً مــــن ســــوريــــة، 
السابقة، تثبت بشكل  الكارثية  لأنّ وقــائــع السنوات 
يومي، أنّ حلاً حقيقاً للأزمة السورية يمرّ حكماً عبر 
رفع التفاهم بين السوريين أنفسهم من جهة، وبين 
ثلاثي أستانا من جهة أخــرى، وعبر تخفيض وزن 
الأمريكي إلى الحدود القصوى وصولًا إلى تصفيره، 
وهـــذا مــا سيجري فــي نهاية الــمــطــاف، وضــمــن آجــال 
غير بعيدة إطلاقاً، بعض مؤشراتها الكبرى ستأتي 
بالضبط مــن الــداخــل الأمــريــكــي، على أبـــواب الكساد 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــحــركــات  بــرصــد  المعنية  الــنــشــرات  تطالعنا 
ــعـــــوداً أو هـــبـــوطـــاً بـــخـــط صــاعــد  ــ الـــــــــدولار صـ
لسعر الدولار بالنسبة لليرة السورية، ومع 
ــار، وتـــبـــدأ  ــ ــعـ ــ ــذا الـــصـــعـــود تــصــعــد مـــعـــه الأسـ ــ هـ
زفرات المواطنين تتصاعد مع كل مادة هم 
بحاجتها وينوون شراءها، وهي ضرورية 
المنتظرين  الــيــومــي وعــيــالــه  لــقــوتــه  بالنسبة 
ما سيجلبه لهم رب أسرتهم، ورب الأسرة 
مــحــتــار ويـــضـــرب أســــداســــه بــأخــمــاســه حــول 
ــاذا ســيــفــعــل بـــمـــا بـــيـــن يـــديـــه مــــن حــفــنــة مــن  ــ مــ
الــلــيــرات الــتــي حــصــل عليها مــن أول الشهر 

وبقيت بين يديه بقايا تلك الليرات.
أمـــام هــذا الــوضــع الــكــارثــي الـــذي يعيش فيه 
ــاذا تــقــول وخــبــراؤهــا؟  الـــفـــقـــراء، الــحــكــومــة مــ
ــلــــو الــــعــــمــــال  ــثــ مـــــــــــاذا يــــــقــــــولــــــون؟ وكـــــــذلـــــــك مــــمــ
ــــون عــــــن الإنـــــتـــــاج  ــعــ ــ ــدافــ ــ الــــمــــفــــتــــرض أنـــــهـــــم مــ

والأجور والحقوق ماذا يقولون؟.
الــحــكــومــة تــربــط تحسين الــوضــع المعيشي 
مـــن خــــال الــتــحــســن الــمــفــتــرض فـــي الــوضــع 
الإنتاجي، وهذا كلام حق شكلًا، لأن تحسين 
الوضع الإنتاجي ومــا يرتبط به من قضايا 
يـــحـــتـــاج إلـــــى ســـيـــاســـات مـــغـــايـــرة، لـــمـــا تــتَّــبــعــه 
الحكومة من سياسات هواها الأساس دعم 
أصـــحـــاب رؤوس الأمــــــوال الــمــســتــثــمــرة في 
مجال الاقتصاد الريعي »السياحي العقاري 
المضاربات المصرفية.. إلخ«. بينما الجانب 
المتعلق بالإنتاج فيتم وضع الخطط وتنظيم 
الـــمـــؤتـــمـــرات وعـــقـــد الــجــلــســات عــلــى مختلف 
أنــواعــهــا، والــحــكــومــة تشكل الــلــجــان لتطوير 
الاقتصاد كل تلك العمليات اللوجستية هي 
في الإعلام، والإعلام فقط، بينما واقع حال 
الإنــتــاج والــمــعــامــل والــمــنــشــآت الـــقـــادرة على 
على  والتسويقية  الإنتاجية  أزماتها  تجاوز 
حالها، دون أن تستطيع إحــراز تقدم تُذكر 
لــــه أهــمــيــتــه مــــن حـــيـــث قــــــدرة تـــلـــك الــمــنــشــآت 
سواء في الخاص أو العام على حل الكارثة 
المعيشية الــتــي تــنــوي الــحــكــومــة عــلــى حلها 
مـــن خــــال تــطــويــر إنــتــاجــيــة تــلــك الــمــنــشــآت، 
وتدعيمها بما تحتاج له من مــواد أولية أو 
اســـتـــبـــدال خـــطـــوط انــتــاجــيــة أو تــأمــيــن قطع 
تبديلية من مصادر لا يدفع فيها كمسيونات 
ــيـــن الـــيـــد  ــأمـ ــانــــت أو صــــغــــيــــرة، أو تـ ــيـــرة كــ ــبـ كـ

العاملة من خلال أجور حقيقية..
أما الخبراء الذين يدلون بدلوهم في الشأن 
الــمــعــيــشــي انــطــاقــاً مـــن الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
فـــإن أغــلــبــيــتــهــم يــتــوافــقــون مـــع الــحــكــومــة بما 
تــطــرحــه وتــقــره مــن خــطــط وإجـــــــراءات، مع 
نــكــهــة أكـــاديـــمـــيـــة، وهـــــذه تـــكـــون عــــدة الــشــغــل 

المطلوبة للإقناع.
النقابات تتوافق مع الحكومة في ما تقوله 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، وتـــجـــد  حــــــول تـــحـــســـيـــن الـــــوضـ
للحكومة مخرجاً من زنقتها حــول الأجــور، 
بــأن تــقــول إذا الإمــكــانــات لا تسمح لتحسِّن 
ــة مــــتــــمــــمــــات الأجـــــــــــر مـــــــن مــــكــــافــــآت  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
وحوافز إنتاجية وغيرها. والسؤال أليست 
هــــذه مــرتــبــطــة بــتــحــســن الإنـــتـــاج وتـــطـــوره؟ 
فـــكـــيـــف ســـيـــجـــري تــحــســيــنــهــا والأصـــــــــل فــيــهــا 

معطل وهو الواقع الإنتاجي؟.
   
  

بصراحة

نار يا حبيبي نار

ǧǧأديب خالد

والـــــيـــــوم، فــــي خـــضـــم الأحــــــــداث الــتــي 
تشهدها سورية، ومن أهمها انطلاق 
أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، 
لم نرَ للنقابات دوراً حقيقياً أو رأياً 
ــاً لـــعـــرض رؤيـــتـــهـــا ومــوقــفــهــا  ــيـ ــانـــونـ قـ
الـــعـــمـــالـــي فــــي »الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد«، 
بـــــل بـــقـــي مــــوقــــف الــــنــــقــــابــــات مــتــخــفــيــاً 
تــحــت عــبــاءة الــوفــد »الـــمـــدعـــوم« من  
الــــحــــكــــومــــة الـــــتـــــي لا تـــهـــمـــهـــا حـــقـــوق 
الــعــمــال فــهــي مـــن تــحــاربــهــم فـــي لقمة 
عــيــشــهــم، وهــــي تــحــمــل وتــمــثــل رؤيـــة 

أصحاب الربح والمستثمرين.
ــــات الـــمـــســـتـــقـــل  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ فـــــأيـــــن مـــــوقـــــف الـ
الــمــعــبــر عـــن مــوقــفــهــا الــطــبــقــي؟ وأيـــن 
أطــــــروحــــــاتــــــهــــــا؟ ولــــــــمــــــــاذا لـــــــم نـــســـمـــع 
رأيــــــاً مــســتــقــاً لــلــنــقــابــات بــاحــتــمــالات 
ــتـــــوري الــــجــــديــــد، أو  ــ ــــدسـ الإصـــــــــاح الـ
على أقل تقدير تقديم رؤيتها للطبقة 
الـــعـــامـــلـــة وتـــوعـــيـــتـــهـــا بـــأهـــمـــيـــة عــمــلــيــة 
ــتـــــــوري الـــــجـــــاريـــــة؟  ــــــدســـــ الإصـــــــــــــاح الـ
ومـــا يــجــب أن يــنــص عليه الــدســتــور 
الــجــديــد مــن حــقــوق للطبقة العاملة؟ 
ــــات تـــطـــبـــيـــقـــهـــا حــتــى  ــانـ ــ ــمـ ــ ومــــــاهــــــي ضـ
لا يــــحــــدث كـــمـــا حـــــدث مــــع نــصــوص 
الـــدســـتـــور الــحــالــي الــمــتــعــلــقــة بــحــقــوق 

الطبقة العاملة التي بقيت حبراً على 
نــفــســهــا  الــــنــــقــــابــــات  تـــعـــتـــبـــر  ألا  ورق! 
للعمال  الممثلة  الوحيدة  الجهة  أنها 

والمدافعة عن حقوقهم؟.

النقابات والحكومة
إلــــى مــتــى ســتــبــقــى الــنــقــابــات تختفي 
تـــــحـــــت عـــــــبـــــــاءة الـــــحـــــكـــــومـــــة وتــــلــــتــــزم 
بقراراتها وتعتبر أن هــذه الــقــرارات 
ــالــــب الـــــعـــــمـــــال، وتـــغـــلـــف  ــــن مــــطــ ــــي مــ هــ
عمالية؟  بشرعية  الحكومة  قــــرارات 
ــابــــات غـــيـــر مــقــتــنــعــة  ــقــ ــنــ فــــــــإذا كــــانــــت الــ
بــــدورهــــا الــمــســتــقــل والــــمــــادة الــثــامــنــة 
فــي الــدســتــور الحالي فــهــذه فرصتها 
الــيــوم للتسلح بــهــذه الـــمـــادة لفرض 
ــا فـــــي »الــــدســــتــــور  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــوقـــفـــهـــا ورؤيـ
الــــــجــــــديــــــد«، الــــــــــذي يــــمــــكــــن أن يـــكـــون 
متطوراً أشواطاً كثيرة عن الدستور 
الحالي، لما سيوفره للشعب عموماً 
وللطبقة العاملة خاصةً من حرية في 

التحرك للمطالبة بحقوقهم؟.
لماذا القائمون على النقابات يبقون 
ــــادة الـــثـــامـــنـــة  ــــمـ ــالـ ــ ــابــــات مــــقــــيــــدة بـ ــقــ ــنــ الــ
القديمة ويمنعون أي تحرك مستقل 
لها، ويَضيّعون اليوم فرصة لفرض 
الطبقة العاملة رؤيتها في الدستور 
الذي سيحدد مصير البلاد لعشرات 

السنين؟.
على ماذا تراهن النقابات في المرحلة 
ــــة فـــــي الـــــدفـــــاع عــن  ــــادمـ ــقـ ــ الـــحـــالـــيـــة والـ
حــقــوق الــعــمــال؟ هــل ستبقى تــراهــن 
عــلــى مــنــطــق الـــحـــوار مـــع الــحــكــومــات 
كما في السابق والذي أوصل الطبقة 
العاملة لحافة الجوع وأدى إلى فقد 

ثقة العمال بالنقابات؟.

أين دور النقابات المستقل؟؟
لماذا تتماهي النقابات مع الحكومة 
ووفـــــــــــدهـــــــــــا، وهـــــــــــي مــــــــن الــــمــــفــــتــــرض 
تــــعــــرف أنــــهــــا مــســتــقــلــة عـــنـــهـــم وتــمــثــل 
النقابات  العاملة، وأن تكون  الطبقة 
شريكة للحكومة؟ هذا يعني أنَّ على 
الـــنـــقـــابـــات تــبــنــي رأي الـــحـــكـــومـــة فــي 
الدستور الجديد بما يخض القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية والحريات 
الديمقراطية النقابية للطبقة العاملة، 
وهـــذا يعتبر غــيــر دســـتـــوري ويصل 
إلى حد اختطاف النقابات ومصادرة 
ــلــــك الـــمـــؤســـســـة  قـــــــرارهـــــــا، وتـــجـــيـــيـــر تــ
للعمل على الــتــهــادن مــع قــوى رأس 

المال التي تمثلها الحكومة.

من يمثل العمال؟
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الــــــقــــــلــــــيــــــل مــــــــــن الــــــــــقــــــــــوى الـ

الــــمــــشــــاركــــة فـــــي مـــنـــاقـــشـــة الــــدســــتــــور 
يتحدثون عــن ضـــرورة »مـــاذا يجب 
ــنـــــص الــــــدســــــتــــــور الـــــجـــــديـــــد مـــن  ــ أن يـ
ــــي الـــــجـــــانـــــب الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــــوق فـ ــقــ ــ حــ
ــيـــيـــرات  ــتـــغـ ــبــــقــــى الـ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي«، وتــ
ــقـــــوى تــتــعــلــق  ــ ــتــــي تـــطـــرحـــهـــا تـــلـــك الـ الــ
ــقـــراطـــي فـــقـــط، ومـــع  بـــالـــجـــانـــب الـــديـــمـ
ضـــرورة هــذه الــمــواضــيــع وأهميتها، 
إلّ أنّ هــــذه الـــقـــوى لا تــتــحــدث عن 
مــصــالــح فــئــات الــشــعــب وحــقــوقــهــا بل 
تــكــتــفــي عــــادة بــــالإشــــارة إلــــى مـــا يهم 
تـــوجـــهـــهـــا الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي، 
الــقــوى السياسية  والــتــوجــهــات لتلك 
فيه  بما  للجميع  مكشوفة ومعروفة 

وفد الحكومة.
ــــات الــــبــــدء  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ لـــــذلـــــك يــــجــــب عــــلــــى الـ
ــلـــســـات حــــواريــــة  مــــن الـــــيـــــوم، فـــتـــح جـ
دســــــتــــــوريــــــة فـــــــي مــــبــــنــــى الـــــنـــــقـــــابـــــات، 
ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ رأي  إلـــــــــــــى  والاســــــــــتــــــــــمــــــــــاع 
والنقابيين والحقوقيين لتكوّن موقفاً 
واضح من الإصلاح الدستوري، ولا 
ــل الــنــقــابــات فــيــهــا كــطــرف  بـــد أن تُــمــثَّ
مستقل، وتكونَّ رأيــاً وموقفاً عمالياً 
ــفـــــرض مـــوقـــفـــهـــا  ــ ــعــــى لـ مـــــــوحـــــــداً وتــــســ
ورؤيـــتـــهـــا عــلــى الــمــشــاركــيــن، وتــعــزز 
مـــوقـــف الـــمـــشـــاركـــيـــن الــــذيــــن يــمــثــلــون 
مصلحة العمال والطبقة العاملة.       

أين دور الحركة النقابية؟

وجهة نظر

لطالما كانت الحركة النقابية في سورية في طليعة المدافعين عن القضايا الوطنية في كل المراحل التي مرت فيها سورية، وكان لها دور 
مهم في المنجزات التي أنجزتها الطبقة العاملة خلال القرن الماضي.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

نقابة عمال سونلغاز في إضراب عام
أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، 
عن الدخول في إضراب عام في كل التجمعات العمالية 
فــــي الـــشـــركـــات الـــتـــابـــعـــة أيــــــام 5-6-7 تـــشـــريـــن الــثــانــي 
الــجــاري، احتجاجاً على الأوضــاع التي يعيشها العمال 
ومساندة للحراك الشعبي السلمي. وأكدت النقابة في 
بــيــان صــــادر عــنــهــا يـــوم الأحــــد 3 تــشــريــن الــثــانــي، على 
ضــــرورة الانـــطـــاق فــي حــمــلــة الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي داخــل 
مجمع سونلغاز بــإضــراب عـــام، وبــاحــتــجــاجــات فــي كل 
الــمــديــريــات والــــوحــــدات. ويــأتــي هـــذا الإضـــــراب، تــنــديــداً 
بــالــمــشــاكــل الــمــهــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا عــمــال 
الــمــجــمــع، والــــــذي تــعــتــبــره الــنــقــابــة فـــي تــقــهــقــر مــســتــمــر. 
ويـــطـــالـــب عــــمــــال شــــركــــة ســـونـــلـــغـــاز، بـــالـــرحـــيـــل الــــفــــوري 
لــرئــيــس نــقــابــة الإدارة الــمــتــهــم بــالــفــســاد، كــمــا يطالبون 

برفع الأجور والمنح المختلفة.

إضراب عمال شركة لوفتهانزا
للطيران،  الألمانية  »لوفتهانزا«  بشركة  العمال  دخــل 
صباح يوم الخميس 7 تشرين الثاني إضراباً يستمر 
ــــراب، الـــذي تنظمه نــقــابــة عمال  يــومــيــن. ويــهــدف الإضـ
الــمــضــيــفــيــن الـــجـــويـــيـــن، إلــــى تــأمــيــن الــمــطــالــب الــمــتــعــلــقــة 
بــرفــع الــمــصــروفــات والــتــرفــيــعــات لــحــوالــي 21 ألــفــاً من 
بالإضافة  لوفتهانزا،  فــي  الجوية  الضيافة  أطقم  عمال 
إلـــى تــوفــيــر فـــرص عــمــل منتظمة للعمال الموسميين. 
وكــــــــان هــــنــــاك إضــــــــــراب لـــنـــقـــابـــة الـــمـــضـــيـــفـــيـــن الـــجـــويـــيـــن 
فـــــي أربــــــــع شـــــركـــــات فــــرعــــيــــة تــــابــــعــــة لــــشــــركــــة الــــطــــيــــران 
الألمانية العملاقة »لوفتهانزا«، وهي »يــورو وينغز« 
و»جيرمان وينغز« و»لوفتهانزا سيتي لاين« و»صن 
إكــســبــريــس«، قــبــل أســبــوعــيــن. وســيــتــم إلــغــاء 700 من 
بين ثلاثة آلاف رحلة مــقــررة الــيــوم، إلــى جانب 600 

رحلة يوم الجمعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

إضراب عام في هولندا وإغلاق المدارس في 
البلاد

دخل يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني، معلمو أكثر من 
أربــعــة آلاف مــدرســة فــي هــولــنــدا فــي إضــــرابٍ، وذلــك 
ضمن سلسلة من الاعتصامات والإضرابات يقوم بها 
المعلمون فــي الــبــاد. حيث يشمل الإضـــراب المعلن 
ً مــن المعلمين والــمــزارعــيــن والــعــمــال.  فــي الــبــاد كــــاَّ
وتـــطـــالـــب هــــذه الـــفـــئـــات الـــثـــاث  بــتــحــســيــن الأوضـــــاع 
بــزيــادة  المعلمون  الــبــاد، كما يطالب  فــي  المعيشية 
ــبـــهـــم أيـــضـــاً وتــحــســيــن ظـــــروف الـــعـــمـــل. وتــعــانــي  رواتـ
الــبــاد مــن أزمـــة فــي نقص عــدد المعلمين فــي البلاد 
تصل إلى 40%، وهو ما يُلقي ضغوطاً على المعلمين، 
الــذيــن يــواجــهــون أعــبــاءً إضــافــيــةً نتيجة ذلـــك. وكانت 
الحكومة قد توصَّلت في الأسبوع الماضي إلى اتفاقٍ 

مع النقابات العمالية حول الأجور. 

إضراب عمّال 
دخــل العشرات من عمال وسائقي مصلحة النظافة في 
مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية في مصر في 
إضــراب مفتوح عن العمل، لتأخر صرف الرواتب لمدة 
شهرين، وأكّــدَ العمال أنّ رواتبهم متأخرة من شهرين، 
مــضــيــفــيــن أنــهــم يــتــقــاضــون أقـــل الــــرواتــــب، ولا يتمكنون 
أيضاً من الحصول عليها، وتقدموا بطلبات عديدة إلى 
الجهات المختصة أكثر من مرة، ولا أحد يلبي مطالبهم 
من التابعين إلى الدائرة أو من رئيس مجلس المدينة 
رئيس- مركز ومدينة الشهداء- في حل المشاكل كما 
فـــض إضــــــراب أكـــثـــر مـــن 2000 عـــامـــل فـــي شـــركـــة مصر 
الــعــامــريــة للغزل والــنــســيــج، بعد مــوافــقــة الإدارة ووزيــر 
القوى العاملة بالتوصل الى اتفاق مع ممثلي العمال من 
خلال المفاوضة الجماعية والحوار لحل مشكلة العاملين 

بالطرق الودية.

ǧǧنبيل عكام

ــعــــاشــــرة  ــادة الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا نــــصــــت عـــلـــيـــه الـ ــمــ كــ
مـــن الـــدســـتـــور »الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة 
والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات 
ــيـــن مــــن أجــــــل تــطــويــر  ــنـ تـــضـــم الـــمـــواطـ
أعضائها،  مصالح  وتحقيق  المجتمع 
الــدولــة استقلالها وممارسة  وتضمن 
رقـــابـــتـــهـــا الـــشـــعـــبـــيـــة ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
مــــخــــتــــلــــف الــــــقــــــطــــــاعــــــات والـــــمـــــجـــــالـــــس 
الــــمــــحــــددة فــــي الــــقــــوانــــيــــن، وذلـــــــك فــي 
المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً 
ــتــــي يــبــيــنــهــا  ــلــــشــــروط والأوضـــــــــــاع الــ لــ
الــــقــــانــــون«. صــحــيــح أن الـــدســـتـــور قد 
نص على استقلالية هذه المنظمات 
والـــنـــقـــابـــات الــمــهــنــيــة وغـــيـــرهـــا، وهــــذا 
شـــيء مــهــم، ولــكــن مـــا نـــص عــلــيــه في 
الــدســتــور لــم يــخــرج مــن ثنايا أوراقـــه 
ــيــــه، ومــــــا زال حــبــيــس  ــتــــي كـــتـــبـــت فــ الــ
ــق  يــتــعــلَّ فــيــمــا  تــلــك الأوراق، وخـــاصـــة 
بـــحـــقـــوق الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والـــحـــركـــة 
النقابية، وعلى سبيل المثال لقد نص 
الدستور في المادة الأربعين منه أن 
العمل حق لكل مواطن، وكذلك أيضاً 
أن تعمل الدولة على توفيره لجميع 
الــــمــــواطــــنــــيــــن. والـــــــســـــــؤال هـــــل عــمــلــت 
الــــدولــــة عـــلـــى تــأمــيــنــه حـــقـــاً مــــن خـــال 
إقـــــامـــــة وتــــوفــــيــــر فـــــــرص الــــعــــمــــل لــــدى 
قـــطـــاع الـــدولـــة أو الــقــطــاع الـــخـــاص؟، 
حيث ما زالت نسبة البطالة بازدياد 
كــبــيــر ســـنـــويـــاً وفــــــرص الـــعـــمـــل تـــــزداد 
شــحــاً، وخــاصــةً لـــدى قــطــاع الــدولــة؟. 
ثـــانـــيـــاً، لــكــل عـــامـــل أجــــر عـــــادل يضمن 

رها. غير أن  متطلبات المعيشة وتغيُّ
هذا الحق الدستوري لا تحصل عليه 
النقابية  الــحــركــة  أمّـــا  الــعــامــلــة.  الطبقة 
ــــا غــيــر  ــهـ ــ ــفـ ــ ــــواقـ مــــــا زالــــــــــت حــــركــــتــــهــــا ومـ
كــافــيــة تـــجـــاه تــحــصــيــل هــــذه الــحــقــوق 
وغـــــيـــــرهـــــا، بــــســــبــــب مــــنــــطــــق الــــشــــراكــــة 
ــــط،  ــــخـ ــــى طـــــــــول الـ ــلـ ــ الـــــــــــذي تــــتــــبــــنــــاه عـ
وهــذا سبب مهم يكبح إمكانية تبني 
ــه لـــهـــا الــــدســــتــــور مــــن حــقــوق  ــاحــ ــا أتــ مــ
فـــي مـــمـــارســـة دفـــاعـــهـــا الـــمـــشـــروع عن 
ــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــبــ مــــصــــالــــح وحــــــقــــــوق الــــطــ
تــجــاوزاً لما هــو مسموح. ونعني به 
فقط رفــع الــمــذكــرات والكتب، وكيف 
لها أن ترفع صوتها وهي كما تدَّعي 
ــــك لـــلـــحـــكـــومـــة بــكــل  ــــريـ ــــشـ أنـــــهـــــا ذلــــــــك الـ
تــوجــهــاتــهــا وقـــراراتـــهـــا الــتــي لا تــخــدم 

مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة؟ بـــل وتــضــرُّ 
بــمــصــلــحــة الــــبــــاد عــــامــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، والـــتـــي 
منها السعي باتجاه خصخصة قطاع 
الدولة عبر قانون التشاركية وغيرها 
ــــن الـــــــقـــــــرارات والــــتــــوجــــهــــات الـــعـــامـــة  مـ
ــارات بـــراقـــة مـــن الإصــــاح  ــعــ تــحــت شــ

والتطوير أو التحديث والاستثمار.
إنَّ وضـــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــيـــوم في 
أســــوأ مـــا يــكــون فـــي كـــل الــمــســتــويــات 
ــــذا يــتــطــلــب مـــن الــحــركــة  والـــصـــعـــد، وهـ
الــنــقــابــيــة وقــفــة حـــازمـــة وصـــوتـــاً عــالــيــاً 
لإصـــــاح هــــذه الأوضــــــــاع. لـــذلـــك على 
الــحــركــة الــعــمــالــيــة الـــيـــوم الــتــقــدم نحو 
عمل نقابي كفاحي، وهذا لن يحصل 
مــــــن خــــــــال هــــــــذا الــــضــــبــــط والإيــــــقــــــاع 

الــذي تعمل مــن خلاله  البيروقراطي 
ــــذه الـــنـــقـــابـــات، فــالــقــضــيــة الــــيــــوم فــي  هـ
سياسة النقابات وعلاقاتها مع العمال 
وأصحاب العمل في القطاع الخاص 
وقــــطــــاع الــــدولــــة عـــلـــى حــــد ســـــــواء، لــم 
تعد بموقف جزئي صغير من قضية 
محددة فقط، وندعي أننا حققنا ذلك 
الإنــجــاز الكبير ســـواء كــان ذلــك على 
مستوى هيكلية التنظيم النقابي، أو 
تحقيق ذلــك الــجــزء البسيط الــذي لا 
يغني أو يسمن من جوع، بل بحاجة 
إلى إستراتيجية العمل النقابي بكامله 
وكـــافـــة جــوانــبــه الــتــي يــجــب أن تبنى 
عــلــى مــســتــوى عــــالٍ مـــن الاســتــقــالــيــة 
لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة. وقـــد يــطــرح ســائــاً 
النقابية مستقلة  الحركة  تكون  كيف 

وكــــافــــة أجــــهــــزة الـــحـــكـــومـــة لـــهـــا عــاقــة 
ــيــــهــــا الـــعـــمـــلـــيـــات  فــــــي شـــــؤونـــــهـــــا بــــمــــا فــ
الانتخاب النقابية الدورية، حتى أنه 
لا يــســتــطــيــع أي عــامــل مـــن الــوصــول 
إلى أي موقع في الهرم النقابي؟ إن 
لم تكن هذه الأجهزة قد نالت الرضا 
ــــى عــمــلــيــة  ــام، إضــــافــــة إلـ ــــذا بــشــكــل عــــ هـ
وطرق الانتخاب التي تعتبر القائمة 
ــقــــتــــرحــــة مــــــن قــــبــــل تــــلــــك الأجـــــهـــــزة  الــــمــ
ناجحة مسبقاً مع احتمال ترك فراغ 
لأحـــد مـــا كـــي تــبــدو عــمــلــيــة الانــتــخــاب 
صالحة وديمقراطية. إن الأمل ما زال 
معقوداً على إرادة الطبقة العاملة في 
تــنــظــيــم وتــوحــيــد مــواقــفــهــا ومــطــالــبــهــا 

تجاه الدفاع عنها.  

استقلالية الحركة النقابية ضرورة وليست شعاراً
هل الحركة النقابية مستقلة استقلالًا ناجزاً تستطيع من 
خلاله أن تدافع عن مصالح الطبقة العاملة التي تمثلها؟. 
هل تمارس الحركة النقابية رقابتها الشعبية على آليات 
وطرق تطبيق الدستور بما يتعلق بمصالحها وحقوقها؟. 

وهل تشترك فعلًا في صياغة وإقرار القوانين الناظمة 
للعمل والتنظيم النقابي؟. 
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

الــــمــــذكــــرة الــــتــــي أصــــدرتــــهــــا الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
وتدلل  تــوضــح  أن  يمكن  الهندسية  للصناعات 
ــلـــى حـــجـــم الإعــــــاقــــــات ومـــــقـــــدار الـــعـــصـــي الــتــي  عـ
تـــوضـــع فــــي عــجــلــة أن تــمــضــي هـــــذه الــصــنــاعــة 
فــي طــريــقــهــا نــحــو الإنـــتـــاج الــمــتــطــور، والملبي 
لحاجات الناس، والصناعات الأخرى من مواد 

أولية تحتاج إليها في صناعاتها.
المذكرة التي جــاءت تحت عنوان الصعوبات 
ــادرة عــــن الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة  ــ ــــصـ والـــمـــعـــيـــقـــات الـ
لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة تــعــكــس الـــمـــوقـــف الــعــام 
من مجمل الصناعة بالرغم من الادعـــاء الدائم 
بــــأن الأولــــويــــة لــلــصــنــاعــة، ولـــكـــن هــــذا كــــام في 
كـــام يــدحــضــه الــواقــع الـــذي تعيش فــيــه معظم 
المراكز الصناعية ابــتــداء مــن الــمــدن الصناعية 
وليس انــتــهــاءً بالشركات الــعــامــة، التي يوضع 
لــهــا بــرنــامــجــاً جـــديـــداً فـــي تصنيفها بــيــن الــدمــج 
والإنــهــاء والــطــرح على التشاركية مــع القطاع 
الــــخــــاص، وربــــمــــا مــــع رســـامـــيـــل أجــنــبــيــة ضــمــن 
قـــوانـــيـــن الاســـتـــثـــمـــار الــــتــــي تــصــيــغــهــا الــحــكــومــة 

وتعدلها بين الفينة والأخرى.
جــــــاء فـــــي الــــمــــذكــــرة الــــصــــعــــوبــــات والـــمـــعـــوقـــات 

التالي:
ــيــــة وارتــــفــــاع  ــمــــواد الأولــ صـــعـــوبـــة فــــي تـــأمـــيـــن الــ

أســـعـــارهـــا لـــعـــدم الـــشـــراء مــبــاشــرة مـــن الــشــركــة 
الصانعة بسبب المقاطعة، والحظر، هذا يؤدي 

إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ــقــــطــــع الـــتـــبـــديـــلـــيـــة وارتـــــفـــــاع  ــيــــن الــ صــــعــــوبــــة تــــأمــ

أسعارها.
ارتــــــفــــــاع الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــــلــــى مــــدخــــات 

الإنتاج.
الــداخــلــي وارتــفــاع   صعوبات متعلقة بالشحن 

أجورها.
 انــــخــــفــــاض الــــتــــوتــــر الــــكــــهــــربــــائــــي مـــــن الــشــبــكــة 
الرئيسة وانقطاعه أحياناً مما يتطلب تشغيل 

المولدات الاحتياطية.
ارتــــــفــــــاع ديـــــــــون الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، وعـــــــــدم قـــيـــام 

مؤسسات القطاع العام بتسديد أرصدتها.
عملية الــنــدب لــم تُــجــدِ نفعاً بسبب قلة خبرتها 

وارتفاع أعمارها. 
نقص حاد في العمالة الفنية والخبيرة.

صــــعــــوبــــة تــــأمــــيــــن الــــقــــطــــع الأجـــــنـــــبـــــي مــــــن أجــــل 
استيراد المواد الأولية.

الصناعات الهندسية تحتاج إلى إعادة هندسة أوضاعها؟
تمرُّ الصناعة السورية في القطّاعين 

الخاص والعام بلحظات حرجة وتعثر 
في الاستفادة القصوى من إمكاناتها 

التي تراكمت عبر عشرات السنين، والتي 
يجري التفريط بها على مذبح المشاريع 

السياحية وغيرها من المشاريع التي 
ناتجها العام ليس لمصلحة البلاد 

في عملية التنمية المطلوبة في هذه 
الأوقات العصيبة من عمر الأزمة 
الوطنية، التي لم تبقِ ولم تذر من 

مقومات الاقتصاد الحقيقي، ليس بفعل 
الحرب فقط، ولكن بفعل السياسات 

الاقتصادية ونموذجها الليبرالي الذي 
سعى ويسعى في كل لحظة إلى تحقيق 

أعلى معدلات من الربح وعلى حساب 
الاقتصاد الوطني برمته، وبالخصوص 

على حساب الصناعة الوطنية التي 
مخزونها كبير من الخبرة والإمكانات 

والقدرات لتجاوز أوضاعها التي وضعت 
فيها، وتمنعها من إعادة تدوير عجلة 

إنتاجها.

أليس بمقدور 
الحكومة عبر 

وزاراتها المختلفة 
صاحبة العقد 

والربط في الشأن 
المالي والصناعي 

تجاوز معظم 
المعوقات إن لم 

نقل كلها؟

ǧǧقاسيون

حــوادث الإصــابــات بأنواعها كثيرة، 

وليس آخرها ما جرى للعامل عماد 
حميدي رئيس الوردية الكهربائية، 
حـــيـــث تــــعــــرض لــعــمــلــيــة ســــقــــوط مــن 
ــتــــراً وأدى الأمــــر  ــيـــن مــ ــعـ ارتــــفــــاع أربـ
إلـــــــى وفــــــاتــــــه، مـــــع حـــــــــدوث عـــــــدد مــن 
ــلـــــف شــــــدتــــــهــــــا مـــن  ــ ــتـ ــ ــــخـ الإصــــــــــــابــــــــــــات تـ
عــامــل لآخـــر مــمــن كــانــوا أثــنــاء العمل 
وقـــت حـــدوث الانــفــجــار فــي الــوحــدة 
الإنــتــاجــيــة الــمــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل في 

مصفاة بانياس.
لا نــعــتــقــد أن عــمــلــيــة الــصــيــانــة هــذه 
ــتـــي تــســبــبــت بـــمـــوت الـــعـــامـــل هــي  الـ
ــــى الـــتـــي يــتــم الــقــيــام  الــتــجــربــة الأولــ
ــــن  بـــــــهـــــــا، فـــــالـــــمـــــصـــــفـــــاة قــــــديــــــمــــــة، ومــ
المؤكد أن عمليات الصيانة تجري 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار، وبـــــــهـــــــذه الــــصــــيــــانــــات 
ــمــــرة تــــكــــونــــت لــــــــدى عـــمـــال  ــتــ ــمــــســ الــ
الــصــيــانــة والــمــهــنــدســيــن الــمــشــرفــيــن 

عــلــيــهــا خــــبــــرات مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن 
ــــرات الـــمـــتـــكـــونـــة  ــبـ ــ ــــخـ تـــلـــعـــب هـــــــذه الـ
الــــحــــوادث  دوراً بــمــنــع مـــثـــل هـــــذه 
الــتــي لا نــقــول عنها إنــهــا اعتيادية، 
ــبــــت بـــــــإصـــــــابـــــــات مـــنـــهـــا  ــبــ لأنــــــهــــــا تــــســ
قاتلة، وعندما نقول خبرات نعني 
ــلـــة الإجـــــــــــــــراءات الــمــتــعــلــقــة  بــــهــــا جـــمـ
بالصحة والسلامة المهنية والأمن 
الصناعي المتوجب اتباعها وبدقة 
العمل  ومهنية عــالــيــة، خــاصــة وأنّ 
يــتــم بــالــتــعــامــل مـــع الـــغـــازات الــقــابــلــة 
لـــانـــفـــجـــار كـــمـــا صــــــرّح بـــذلـــك مــديــر 
المصفاة، وخــاصــة أيــضــاً أن العمل 
يتم على ارتــفــاعــات غير اعتيادية، 
والدليل أن العامل المتوفّى سقط 
ــتــــراً بــســبــب  ــيـــن مــ ــعـ ــــاع أربـ ــفـ ــ مــــن ارتـ
الانــــفــــجــــار مــــن الـــــغـــــازات الــمــتــكــونــة 
أثناء الصيانة، فهل تكون الغازات 

ــــر تـــكـــونـــهـــا  ــــاطـ ــــخـ ــــمـ غـــــيـــــر مـــــعـــــلـــــوم بـ
واحــتــمــالات انــفــجــارهــا لأي سبب، 

ومنها شرارة كهربائية.
إنّ الــعــمــال دائـــمـــاً هـــم ضــحــيــة نقص 

ــنــــد وقـــــــوع الــخــطــر  الإجــــــــــــــراءات، وعــ
يقال إن الإجـــراءات حــاضــرة، ولكن 
هذا خارج عن إرادة من هم قيمون 

عليها فهل هذا كافٍ؟ 

العمّال ضحايا النقص في السلامة المهنية؟ 

عـــدم تــأمــيــن كــمــيــات الـــمـــازوت الــكــافــيــة لتشغيل 
معمل الصّهر والبالغة 300 ألف لتر شهرياً.

تــأخــيــر تخصيص الــمــبــالــغ الـــازمـــة فــي الخطة 
الإسعافية وعــدم كفايتها وقــد ينتهي مفعولها 

قبل انتهاء تنفيذ العمل الذي خصصت له.
هــذه المعوقات، ولكن الــســؤال أليس بمقدور 
الحكومة عبر وزاراتها المختلفة صاحبة العقد 
والــربــط فــي الــشــأن المالي والصناعي تجاوز 

معظم المعوقات إن لم نقل كلها؟
الــجــواب بسيط، إن كــان هــنــاك تــوجــه حقيقي 
ــــات لــــيــــس فــي  ــــوقـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلــــك الـ ــــاوز لــــتــ ــــجــ ــتــ ــ نــــحــــو الــ
قــطــاع الــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة فــقــط، بــل بمجمل 
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة الــتــي تــم ربـــط خطوطها 
الإنتاجية وموادها الأولية وقطع تبديلها مع 
الـــغـــرب، الــــذي يــفــرض عــلــى الــشــعــب الــســوري 
ــائــــراً. وبـــالـــتـــالـــي، ســتــجــد الــصــنــاعــات  حـــصـــاراً جــ
ــمــــأزق الـــحـــالـــي الـــذي  الــمــخــتــلــفــة نــفــســهــا أمـــــام الــ
تــعــيــش فـــيـــه، والـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد لـــهـــذا الـــمـــأزق 
هـــو الــتــوجــه شـــرقـــاً عــبــر الــتــعــامــل الــمــبــاشــر مع 

الـــحـــكـــومـــات، مـــمـــا ســـيـــوفـــر تـــلـــك الــكــمــســيــونــات 
الــعــالــيــة الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا الـــوســـطـــاء لتأمين 
مــــا تـــحـــتـــاجـــه تـــلـــك الــــصــــنــــاعــــات. وهــــنــــا نــصــطــدم 
الــضــروري  الأجنبي  القطع  الكبرى  بالمعضلة 
التكاليف  الــشــراء. وبالتالي، سترتفع  لعمليات 
من جرّائها وتتعطل عجلة الإنتاج عن الدوران 

بسبب عدم تأمينها.
لقد قدمت المؤسسة عــدة اقتراحات للخروج 
ــامـــة،  ــتـــرحـــات هـ ــقـ ــــي مـ ــائــــم، وهــ ــقــ مــــن الــــوضــــع الــ
ــافـــي فــيــهــا أنــهــا  ــكـ ــيـــة، وغـــيـــر الـ ــافـ ولـــكـــنـــهـــا غـــيـــر كـ
لــــم تـــتـــعـــرض لــقــضــيــة أجــــــور الـــعـــمـــال مــــن حــيــث 
ضــــرورة زيــادتــهــا لــتــكــون عــامــل جـــذب أســاس 
ــــادرت قــطــاع الـــدولـــة إمــا  لــتــلــك الـــكـــوادر الــتــي غـ
بالهجرة إلــى الــخــارج، أو بالعمل فــي شركات 
الــقــطــاع الـــخـــاص الــــذي يــعــرف كــيــف يــشــد تلك 
الــكــوادر الــهــامــة لــه، ويشغلها فــي منشآته عبر 
ــال بـــمـــا فـــيـــهـــا إعــــطــــاء أجــــور  ــ ــكـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الأشـ
أفــضــل، مما يعطيه الــقــطــاع الــعــام، ولكنها غير 

كافية قياساً بتكاليف المعيشة المرتفعة. 

السلامة المهنية والأمن الصناعي هما من أساسيات الحفاظ 
على أرواح العمال وعدم تعرضهم لإصابات قد تسبب لهم 

الوفاة، وقد تسبب عاهات دائمة أو مؤقتة، وإصابة العمال 
وتعرضهم لمخاطر حقيقية أثناء عملهم تكون بانعدام 

إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وغياب إجراءات الأمن 
الصناعي، وهناك الكثير من إصابات العمل التي يتم إحصاؤها 

من قبل مديريات الصحة والسلامة المهنية والكثير أيضاً لا 
يتم العلم بها، وخاصةً في منشآت القطاع الخاص، حيث 

تكون هناك الإصابات أكثر وأضرارها على العمال بليغة ويجري 
تسويتها داخلياً، مما يُفقد العامل حقوقه التي أوجبها قانون 

التأمينات الاجتماعية، وخاصةً في حالة الوفاة التي لا يعلم 
العمال ما هو متوجب عليهم فعله في مثل هذه الحالات، 
وليس هناك من يساعدهم على العلم بحقوقهم التي يجري 

هضمها من قبل أرباب العمل.
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ملف )سورية 2019(

بيان الخارجية الروسية 
حول لقاء بوغدانوف– 

جميل

ــانـــي،  ــثـ فــــي الـــــســـــادس مــــن تـــشـــريـــن الـ
اســـتـــقـــبـــل الـــمـــمـــثـــل الـــــخـــــاص لـــرئـــيـــس 
الاتـــحـــاد الـــروســـي لــلــشــرق الأوســــط 
ــيـــة  وإفــــريــــقــــيــــا، نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـ
الــــــــروســــــــي، مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، 
ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير 
ورئـــيـــس مــنــصــة مــوســكــو لــلــمــعــارضــة 

السورية، د. قدري جميل.
خلال الاجتماع، ناقش الطرفان بدء 
عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــمــشــتــركــة 
بـــــــيـــــــن الـــــــــســـــــــوريـــــــــيـــــــــن، وأعــــــــــــربــــــــــــا عــــن 
إلى  ارتياحهما فيما يتعلق بالانتقال 
المستوى العملي للحل السياسي في 
سورية وفقاً لقرارات مؤتمر الحوار 
الوطني في سوتشي، وأحكام قرار 

مجلس الأمن 2254.
المصدر: وزارة الخارجية الروسية

إن منصة موسكو للمعارضة السورية، 
إذ تـــهـــنـــئ الـــشـــعـــب الـــــســـــوري بــالــتــوصــل 
وبانعقاد  الــمــصــغــرة  اللجنة  إلـــى تشكيل 
بالتوازي  فإنها عملت  الأول،  اجتماعها 
على بحث الخطوات التي يمكن أن تُتَّخذ 
لــتــســريــع إنـــجـــاز الإصــــــاح الـــدســـتـــوري، 
ــــة مـــــحـــــاولات لــتــضــيــيــع الـــوقـــت  ومــــنــــع أيــ
ولتأخير إخراج السوريين من المأساة 

التي يعيشونها.
ــــاق، وكـــــــي لا تـــتـــحـــول  ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
هـــــذه الـــلـــجـــنـــة إلـــــى آلــــيــــة بـــيـــروقـــراطـــيـــة 
فـــي جــنــيــف، تــــرى الــمــنــصــة أنــــه يجب 

أن يــنــتــقــل عـــمـــل الــلــجــنــة إلـــــى دمـــشـــق، 
وبإشراف الأمــم المتحدة وبضمانات 
دولــيــة، وخــاصــة مــن مجموعة الـــدول 
الــضــامــنــة )أســتــانــا(، ضــمــانــات تحصن 
ــــي يـــشـــعـــر الــشــعــب  ــاء الـــلـــجـــنـــة، كـ ــ ــــضـ أعـ
السوري أنه يشارك في عملية صياغة 
مـــســـتـــقـــبـــل بــــــلــــــده، مــــــا يــــعــــطــــي الـــلـــجـــنـــة 
زخــــمــــاً جـــمـــاهـــيـــريـــاً يـــدفـــعـــهـــا لــلــتــجــاوب 
ــعـــــب الـــــــســـــــوري،  ــ ــــشـ مـــــــع طـــــمـــــوحـــــات الـ
ويــســاعــدهــا لـــإســـراع بــإنــجــاز مهامها 

وبدء ترجمتها على الأرض.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، قــــــــررت مــنــصــة 

مــوســكــو تــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل يــتّــصــل 
بشكل يومي مع أخصائيين بالقانون 
ــيــــن مـــقـــيـــمـــيـــن فـــــي الـــوطـــن  مـــــن ســــوريــ
وفـــي مختلف الــمــحــافــظــات الــســوريــة 
ــاز مـــقـــتـــرحـــات  ــ ــــجــ وفـــــــي الـــــــخـــــــارج، لإنــ
وتــــصــــورات يــتــم نــقــلــهــا إلــــى مــنــدوبــنــا 
فـــي الــلــجــنــة الــمــصــغــرة مــهــنــد دلــيــقــان، 
اللجنة علّها  أثــنــاء عمل  كــي يطرحها 
تـــــســـــاهـــــم فـــــــي وضـــــــــع تــــــصــــــور أفــــضــــل 

وأشمل.

ǩǩدمشق ٢٠١٩/١١/٤

الشعب يستعجل اتفاق الأطراف السياسية

بلاغ من منصة موسكو حول اللجنة الدستورية المصغرة
عقدت اللجنة الدستورية المصغرة اجتماعها الأول بعد ظهر 

اليوم، الاثنين ٤ تشرين الثاني، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، 
ل ببحث  وأقرت جدول عملها لدورة انعقادها الأولى، والذي تمثَّ

المداخلات التي جرى تقديمها من أعضاء اللجنة الموسعة يومي 
الخميس والجمعة الفائتين، لاستخلاص الأفكار الدستورية 

الأساسية التي وردت فيها وإغنائها بأفكار إضافية لتتحول 
جميعها إلى مادة للنقاش.

ǨǨ للوصول الممكنة  التقريبية  المدد  ماهي 
في  الدستورية  التعديلات  بشأن  لتوافقات 

سورية؟
ســؤال معقّد، الجميع قال إنّــه ليس هناك أُطر 

زمنية لذلك.

ǨǨ ستكون البلاد  في  الرئاسية  الانتخابات  لكن 
في عام 2021، ما مدى واقعية الوصول إلى 

اتفاق خلال هذه الفترة؟
بــادئ ذي بــدء، من المهم أن نفهم بأن اللجنة 
الدستورية هي عبارة عن مجرد مفتاح لحل 
الأزمة السورية وبداية الحل السياسي، وهكذا 
مِن دون الأخير )الحل السياسي(، اللجنة بحد 
ذاتها لن تكون ذات أهمية بالغة. بهذا الشكل 
إطـــاق اللجنة الــدســتــوريــة يجب أن يُفهم منه 

أنه تسريع للحل السياسي بكل المجالات.

ǨǨ على اللجنة  عمل  بداية  وقــع  كــان  كيف 
المشاركين المباشرين؟

لا أســتــطــيــع الــتــحــدث عـــن جــمــيــع الــمــشــاركــيــن، 
أتــــــحــــــدث فــــقــــط عــــــن مـــمـــثـــلـــي مــــنــــصــــة مـــوســـكـــو 
الــمــشــاركــة فـــي هــيــئــة الـــمـــفـــاوضـــات الــمــعــارضــة، 
ــــذه الــعــمــلــيــة  نـــحـــن نـــســـعـــى جـــاهـــديـــن لإكــــمــــال هــ
بـــأســـرع مـــا يــمــكــن مـــن أجــــل الــســوريــيــن، الــذيــن 
يوجد 8 ملايين منهم يعيشون خارج بيوتهم. 
الــشــتــاء قــــادم عــلــى الأبــــــواب، الـــجـــوع، الـــبـــرد... 
ــا يــمــكــن.  ــأســــرع مــ لـــذلـــك يـــجـــب حــــل الـــمـــســـائـــل بــ
الشعب الــســوري لا يمكنه الانــتــظــار أكــثــر إلى 

أن تتفق المعارضة والنظام.

ǨǨ الموسعة بتركيبتها  اللجنة  أعــضــاء 
والمصغرة بدأوا بالعمل من خلال مقترحات 
ماذا  المجال،  هذا  في  محددة،  وملاحظات 

تقترح منصة موسكو؟
ــام  ــ ــعــــربــــة أمـ ــاً يــــقــــوم الــــطــــرفــــان بــــوضــــع الــ ــيــ ــالــ حــ
الـــحـــصـــان مـــن خــــال الــــســــؤال الـــتـــالـــي: هـــل هو 
»تعديل دستوري« أم كتابة »دستور جديد«؟ 

في حين أنه في مؤتمر سوتشي جرى الحديث 
عن »إصلاح دستوري«، ماذا يعني بالضبط؟ 
يــجــب تــعــريــف الــمــصــطــلــح: تــعــديــل الــدســتــور أم 
كتابة دستور جديد؟ يجب الاتــفــاق على ذلك 

وهذا بذاته ليس أمراً بسيطاً.

ǨǨ تعديل هؤلاء،  من  طرف  لأي  ميّالون  وأنتم 
الدستور أم كتابة دستور جديد من الصفر؟

نــــــحــــــن بــــــحــــــاجــــــة لإصــــــــــــــاح دســـــــــــتـــــــــــوري، مـــــــــاذا 
سيسمونه بعد ذلك ليست التسمية ذات قيمة، 
 في هذا السياق علينا حل ثلاث مسائل مفتاحية:

ــيــــن  بــ الــــــــصــــــــاحــــــــيــــــــات  تـــــــــــوزيـــــــــــع  ــة  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ كــ   -1
 الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس والـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة والـــــــــــبـــــــــــرلـــــــــــمـــــــــــان.

2- تناسب المركزية واللامركزية في ظروف 
ســوريــة الــمــحــددة، إذ ليس بإمكان أحــد كتابة 
 وصفة لنا، الحل يجب أن يقرره السوريون.

3- ثالثاً وأخيراً، في الظروف الحالية، كيفية 
كافة  على  التمثيلية  للهيئات  انتخابات  إجـــراء 
الــمــســتــويــات؟ مـــا هـــي الآلـــيـــات والـــطـــرق الــتــي 
ستعمل بــهــا؟ لأنَّ الآلــيــات الحالية القائمة في 
ســــوريــــة مــــأخــــوذة مــــن الــفــرنــســيــيــن فــــي بـــدايـــة 
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ǨǨ هل أثّر التصعيد في منطقة الشمال الشرقي
السوري على إطلاق اللجنة الدستورية؟ 

الوضع في شمال شرقي سورية، وليس فقط 
هـــنـــاك، يــشــكّــل وضـــعـــاً ســـاخـــنـــاً جـــــداً فـــي إدلــــب، 
ــــان هــــنــــاك خـــطـــر عـــلـــى إطـــــــاق عـــمـــل الــلــجــنــة،  كــ
لـــكـــن الـــمـــشـــكـــلـــة حُـــــلّـــــت، لــــذلــــك يـــمـــكـــن الــــقــــول إنّ 
مـــا يـــحـــدث فـــي الــمــنــطــقــة لـــم يـــؤثـــر عــلــى مصير 
اللجنة الدستورية، على الأقل حتى الآن. ماذا 
ســيــحــدث لاحـــقـــاً؟ الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مرتبطة 
بــمــجــالات كــثــيــرة فـــي حـــيـــاة الـــســـوريـــيـــن، لــذلــك 
ستؤثر الخطوات المتبعة بهذه المجالات على 
عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة. الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ــــه  ــكــــن اعـــــتـــــبـــــارهـــــا الـــــوجـ ــمــ ــقـــــط لـــــوحـــــدهـــــا لا يــ ــ فـ
الوحيد للعملية السياسية، هناك حاجة للسير 

أجرت صحيفة »إزفيستيا« الروسية مقابلة مع د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة 
الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير 

والتحرير، في يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني، حول انطلاق التسوية السياسية في سورية 
وعمل اللجنة الدستورية.

بخطوات متوازية، كي يصدّق الناس بانطلاق 
العملية السياسية.

ǨǨ ماذا تقصد بالعملية السياسية، الانتخابات
الرئاسية؟

العملية السياسية هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 
الدولي 2254، وإجراء الانتخابات هي نهايتها 
المنطقية. لــذا الــبــدايــة هــي إطــاق عمل اللجنة 
ــا بــيــنــهــمــا؟ تــغــيــيــر هــيــكــلــيــة  الــــدســــتــــوريــــة، أمـــــا مــ
السلطة الــســيــاســيــة، كــيــف ســيــحــدث ذلـــك؟ هــذا 
السؤال بحاجة إلى التوافق، لأن بقاء الوضع 

السابق غير ممكن.

ǨǨ البلدان أن  عن  للحديث  أســاس  هناك  هل 
الدستورية؟  اللجنة  إطلاق  عرقلت  الغربية 
وإذا كان الجواب نعم، هل هناك مخاوف من 
بدأت  أن  بعد  حتى  الاستقرار  زعزعة  استمرار 

اللجنة أعمالها؟ 

ــــذي طــرحــه  ــــســــأل الــــســــؤال الــ مــــن الـــجـــديـــر أن يُ
جــوزيــف ستالين بــشــأن تــأثــيــر بــابــا الفاتيكان: 
كم يملك ألوية عسكرية؟ بمعنى ما هو الوزن 
الــحــقــيــقــي لـــلـــدول الــغــربــيــة فـــي ســـوريـــة؟ أعتقد 
أنه يتناهى إلى الصفر. اليوم مجموعة أستانا 
أصبحت الحلقة القائدة للعملية السياسية في 
سورية، في الوقت الــذي يفقد الغرب تأثيره. 
طبعاً هم حاولوا عرقلة العملية السياسية في 
حينها، لكن الآن هل يستطيعون فعل ذلك أم 
لا؟ إن ذلك يصبح أصعب وأصعب لمنع هذه 
العملية. مــاذا يفعل الأمريكان؟ حالياً يقولون 
سنغادر، وأحياناً يقولون سنبقى... بالمحصلة 
ــهـــر أن مـــوقـــفـــهـــم يــضــعــف  ــــاه  الــــتــــطــــور يُـــظـ ــــجـ اتـ
فــي القضية الــســوريــة. لــذلــك أعــتــقــد أن روســيــا 
وإيــــــران وتــركــيــا كــاعــبــيــن خــارجــيــيــن يملكون 
وزنـــاً نوعياً كــبــيــراً، حتى يقوموا بلعب الــدور 
العملية السياسية  الــقــيــادي فــي تحقيق نــجــاح 

‎.في سورية
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آراء

ǧǧإعداد: أحمد الرز

كانت كومونة باريس على خطأ حين تجنبت 
ــا. كـــانـــت احـــتـــيـــاطـــاتـــه الــرئــيــســة  مـــصـــرف فـــرنـــسـ
ــة كـــومـــونـــة  ــاحــ ــمــــة داخـــــــــل مــــســ ــاكــ وهــــيــــئــــتــــه الــــحــ
بـــاريـــس، وكــــان مـــن الـــضـــروري جــــداً الإمــســاك 
بـــزمـــام الأمــــــور. وبـــعـــدم الــقــيــام بـــذلـــك، ارتــكــبــت 

قيادة كومونة باريس خطأ فادحاً )1(.
فـــي عـــام 1876، وفـــي كــتــابــه »تـــاريـــخ كــومــونــة 
باريس لعام 1871«، ندّد الناشط المفكر الذي 
الكومونة، بروسبير  أيــام  النضال  اشترك في 
أوليفيير ليزاغاراي، بموقف القيادة: »مجلس 
الكومونة ركع أمام التمويل البرجوازي، الذي 
كان تحت رحمته«، في إشارة منه إلى مصرف 
ــلـــيـــن الـــجـــاديـــن  ــــع: »كــــــــلّ الـــمـــنـــاضـ ــابــ ــ ــا، وتــ فــــرنــــســ
شرعوا بضرب عصب الخصم– أي الاستيلاء 
ــنـــة- لـــكـــن مــجــلــس الـــكـــومـــونـــة هــو  عـــلـــى الـــخـــزيـ
الحكومة الثورية الوحيدة التي رفضت القيام 

بذلك« )2(. 
ــان كــــل مــــا طــلــبــتــه الـــكـــومـــونـــة مــــن مــصــرف  ــ ــ وكـ
فــرنــســا هـــو قـــــروض لــلــمــحــافــظــة عــلــى مــيــزانــيــة 
ــبــــات الـــحـــرس  ــة، وتـــســـهـــيـــل دفــــــع مــــرتــ ــ ــــوازنـ ــتـ ــ مـ
الــوطــنــي )الـــحـــرس الــوطــنــي فـــي بـــاريـــس كــان 
مــيــلــيــشــيــا مــدنــيــة مــســؤولــة عـــن تــنــفــيــذ الــقــانــون 
والدفاع العسكري(. »وعلى هذا النحو، تلقت 
ــكـــومـــونـــة 16,7 مـــلـــيـــون فـــرنـــك خـــــال أيــامــهــا  الـ
الـ72، منها 9,4 مليون هي الأصول المحفوظة 

مــســبــقــاً بــحــســابــات الــمــديــنــة، و7,3 مــلــيــون هي 
ــاً. بــيــنــمــا ســحــب  ــعــ ــا الـــمـــصـــرف فــ ــهـ الـــتـــي أقـــرضـ
مواطنو فرساي 315 مليون فرنك من شبكة 
فــــروع مــصــرف فــرنــســا الــبــالــغ عـــددهـــا 74، أي 

أكثر من 20 ضعفاً« )3(. 
ــــن ســحــق  ــــوات مـ ــنـ ــ ــــي 1881، وبــــعــــد عـــشـــر سـ فـ
ــــاركـــــس آراء  كــــومــــونــــة بـــــاريـــــس، كــــــرر كـــــــارل مـ
ليزاغاراي، وأعرب عن اعتقاده بأن الكومونة 
أخطأت بعدم استيلائها على مصرف فرنسا: 
»كان من شأن الاستيلاء على مصرف فرنسا 
وحده أن يكون كافياً لتذويب كل الذرائع حول 
شــعــب فـــرســـاي والإرهـــــــــــــاب...«، وفــيــمــا يتعلق 
بالاستيلاء على المصرف، كتب: »بــقــدرٍ قليل 
من الحس السليم... كان بإمكانهم التوصل إلى 
حل وسط مع فرساي يكون مفيداً لكتلة كاملة 
من الشعب، وهو الشيء الوحيد الذي كان من 

الممكن الوصول إليه في ذلك الوقت« )4(.
ــــام 1891، أضــــــاف فـــريـــدريـــك أنــجــلــس:  ــــي عـ وفـ
»أكــــثــــر مــــا يــســتــعــصــي عـــلـــى الـــفـــهـــم هــــي الــرهــبــة 
المقدسة التي وقفت بها الكومونة إجلالًا أمام 
ــــواب مــصــرف فــرنــســا. لــقــد كــانــت هـــذه أيــضــاً  أبـ
ــــع الـــمـــصـــرف  ــلـــو وقــ غـــلـــطـــة ســـيـــاســـيـــة كــــبــــرى. فـ
ــــك فــــي أهــمــيــتــه  فــــي أيـــــــدي الـــكـــومـــونـــة لــــفــــاق ذلــ
عشرة آلاف من الرهائن، ولأرغم البرجوازية 
ــيـــة كـــلـــهـــا عـــلـــى الـــضـــغـــط عـــلـــى حــكــومــة  ــفـــرنـــسـ الـ

فرساي لعقد صلح مع الكومونة«.
ــاريـــس 1871  وخـــاصـــة الــــقــــول، إنّ كـــومـــونـــة بـ

مصارف من أجل الناس؟

بمقدار سيطرة دولة ما على مصارفها، ستمتلك تأثيراً عميقاً في رسم مستقبلها. فيما 
يلي تقدم »قاسيون« إعداداً لبعض المقالات البحثية التي نشرها المؤرخ والبروفيسور 

في العلوم السياسية بجامعتي »باريس8« و»لييج«، والناطق الرسمي باسم الشبكة 
الدولية من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، إريك توسان، والتي تطرَّق فيها إلى الآليات 

السياسية للتعاطي مع المصارف في ضوء بعض التجارب التاريخية في هذا الصدد.

أعــدائــهــا،  بتمويل  الفرنسي  للمصرف  سمحت 
أي حـــكـــومـــة ثــــيــــرس الـــمـــحـــافـــظـــة فــــي فـــرســـاي 

والجيش التابع لها.

الثورة الروسية: تأميم المصارف 
وإلغاء ديون الفلاحين في 1917

كــانــت الــتــأمــيــمــات الــمــصــرفــيــة إحـــدى الــخــطــوات 
الأولى التي اتخذتها الحكومة السوفيتية بعد 
ثـــــورة أكـــتـــوبـــر 1917. وقــــد مـــهّـــد هــــذا الإجـــــراء 
الطريق لإلغاء القروض المصرفية للمزارعين، 
فـــضـــاً عـــن انــعــكــاســات إيــجــابــيــة أخــــــرى. وكـــان 
الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــون الأجـــــــــانـــــــــب– ومــــعــــظــــمــــهــــم مـــن 
الــفــرنــســيــيــن والألـــــمـــــان- يــــحــــوزون عـــلـــى ثــلــث 
رأس مــــال الـــمـــصـــارف. صــــــودرت عــلــى الــفــور 
سبعة مصارف رئيسة. وألغيت جميع الأسهم 
المصرفية )5(. وتم تأميم المصارف الخاصة، 
في حين أن الديون الأجنبية التي تم اعتبارها 

مؤذية وغير شرعية جرى التنصل منها.
وقــد أدى نــزع ملكية المصارف ونبذ الديون 
فـــــي آنٍ واحــــــــــد، إلـــــــى تــــعــــزيــــز الـــــقـــــوة الــــثــــوريــــة 

الناشئة.

1933: روزفلت يكبح المصارف 
الأمريكية بحزم

الـــعـــام 1933، انــدلــعــت أزمــــة مصرفية  فـــي آذار 
كبرى في الولايات المتحدة في أعقاب حادث 
انهيار وول ستريت في تشرين الأول 1929. 
ــاً، فــرانــكــلــيــن  ــثــ ــديــ وقـــــــام الــــرئــــيــــس الـــمـــنـــتـــخـــب حــ
ــمــــصــــارف لــــمــــدة أســـبـــوع  ــــت، بــــإغــــاق الــ ــلــ ــ روزفــ
كامل )6(. وفــي العام نفسه، تجاوز روزفلت 
الــتــشــريــع الــمــصــرفــي الــمــعــروف بــاســم »قــانــون 
الزجاج« الذي فصل الحسابات المصرفية عن 

الأنشطة المصرفية الاستثمارية.

ــلـــت  وهــــكــــذا، ســحــبــت حـــكـــومـــة فــرانــكــلــيــن روزفـ
مـــن الــمــجــمــوعــات الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة الــحــريــة 
الــمــطــلــقــة الــــتــــي كــــانــــت تــتــمــتــع بــــهــــا. وعــــبــــر هـــذا 
الـــــقـــــرار، وتـــحـــت ضـــغـــط الــتــعــبــئــة الــشــعــبــيــة فــي 
أوروبا خلال وبعد التحرير، وضعت حكومات 
الـــقـــارة الــعــجــوز قـــيـــوداً صـــارمـــة عــلــى الأنــشــطــة 
الرأسمالية. ونتيجة لذلك، كانت هنالك أزمات 
ــنــــوات  ــلــــى مـــــــــدار الــــســ ــلـــة جـــــــــداً عــ ــيـ ــلـ مــــصــــرفــــيــــة قـ
الثلاثين التي تلت الحرب العالمية الثانية. وقد 
أشـــار اثــنــان مــن الاقــتــصــاديــيــن الليبراليين في 
راينهارت وكينث  م.  كارمن  الشمالية،  أمريكا 
س. روجــــوف، إلـــى ذلـــك فــي كتابهم المعنون 
»هذه المرة الأمر مختلف«، حيث اعترفا بأن 
الـــعـــدد الــمــنــخــفــض لــــأزمــــات الــمــصــرفــيــة يمكن 
تـــفـــســـيـــره أســــــاســــــاً: »بـــقـــمـــع الأســـــــــــواق الـــمـــالـــيـــة 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــيـــة بــــــدرجــــــات مــــتــــفــــاوتــــة، والاسـ ــلـ الـــمـــحـ
ــــذي اســتــمــر  الــكــثــيــف لـــضـــوابـــط رأس الــــمــــال الــ

لسنواتٍ عدة بعد الحرب العالمية الثانية«.
ــــع، وخــــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، نّـــفـــذت  ــــواقـ ــــي الـ وفـ
غــالــبــيــة حــكــومــات الـــــدول الــصــنــاعــيــة ســيــاســات 
لــتــنــظــيــم تــــدفــــقــــات رؤوس الأمــــــــــوال الــــــــواردة 
والـــــــــصـــــــــادرة عــــلــــى حــــــد ســــــــــــواء، كــــمــــا أجــــبــــرت 
ــتــــصــــرف بـــحـــكـــمـــة، وأمـــمـــت  الــــمــــصــــارف عـــلـــى الــ

القطاع المالي جزئياً. 

تأميم مصرف فرنسا ومصارف مهمة 
أخرى بعد التحرير

ــنــــظــــر إلـــــــــى الــــتــــأمــــيــــم  ــــي فـــــرنـــــســـــا، يـــــجـــــب أن يــ ــ فـ
الثانية  العالمية  الــحــرب  أعــقــاب  فــي  المصرفي 
»عــلــى أنـــه حــركــة شعبية فــي ســيــاق الــمــقــاومــة، 
وأدى الــتــحــريــر إلـــى إنـــشـــاء لــجــان عــمــالــيــة في 
ــــات«. يـــذكـــرنـــا الـــبـــاحـــث بـــاتـــريـــك  ــــركـ ــــشـ بـــعـــض الـ
ســـوريـــن بـــأنـــه فـــي 2 كـــانـــون الأول 1945، تم 

 »أكثر ما يستعصي 
على الفهم هي 
الرهبة المقدسة 

التي وقفت بها 
الكومونة إجلالًا 

أمام أبواب مصرف 
فرنسا... لقد كانت 

غلطة سياسية 
كبرى«
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آراء

 أمثلة تاريخية عن التعاطي السياسي مع المصارف

تأميم مصرف فرنسا وأربعة مصارف تجارية. 
ــــدور عــلــى عــــددٍ من  وفـــي الـــعـــام الــتــالــي، جـــاء الـ

شركات التأمين التي تم تأميمها.
بفضل هذه السياسة، كانت فرنسا مكتفية ذاتياً 
من الناحية المالية لما يقرب من 40 سنة من 
عدم الاضطرار إلى الاعتماد على حسن نوايا 
الأســواق المالية التي تهيمن عليها المصارف 
الخاصة والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت 

الصعوبات في المصارف نادرة.

كوبا 1959: في السنة الأولى للثورة، 
غيفارا رئيساً للمصرف الوطني

أظــهــر تعيين أحـــد الــقــادة الــثــوريــيــن الرئيسين 
كــرئــيــس لــلــمــصــرف الـــمـــركـــزي بـــوضـــوح مــدى 
أهمية السيطرة على السياسة النقدية والمالية 
ــعـــــب الـــــكـــــوبـــــي مـــن  ــ ــــشـ ــتـــــى يــــتــــمــــكــــن الـ ــ ــبـــــاد حـ ــ ــلـ ــ لـ

الانتصار على نظام باتيستا الديكتاتوري. 
ــثــــوار الـــكـــوبـــيـــون فـــي تـــكـــرار خطأ  لـــم يـــرغـــب الــ
كومونة باريس. حيث ساعدت السيطرة على 
المصرف على إنجاز مجموعة من الإصلاحات 
ــا الــتــعــبــئــة  ــهـ ــتـ ــمـ ــة الــــتــــي دعـ ــديــ الاشــــتــــراكــــيــــة الــــجــ
الشعبية القوية والتي شكلت بالتأكيد امتداداً 

للثورة الكوبية.

فرنسا 1982: تأميم المصارف
كــــانــــت خــــطــــة الــــتــــأمــــيــــم جــــــــــزءاً مـــــن »الــــبــــرنــــامــــج 
ــتـــراكـــي  الـــمـــشـــتـــرك« الــــــذي وقـــعـــه الــــحــــزب الاشـ
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي وحــــركــــة الـــيـــســـار  ــــحـ )PS( والـ
وقــــد   .1972 حــــــزيــــــران   27 فـــــي  الــــراديــــكــــالــــيــــة 
ظهرت في قائمة »المقترحات الـ110« للمرشح 

الرئاسي ميتران في 1981-1980.
ــتــــه الأولـــــــى الـــتـــي بــلــغــت مــدتــهــا  فــــي فـــتـــرة ولايــ
ســبــع ســــنــــوات، أقــــر فـــرانـــســـوا مـــيـــتـــران قــانــون 

بــــدعــــم مــن  ــيـــم )فــــــي 13 شــــبــــاط/ 1982(  ــأمـ ــتـ الـ
حــكــومــة مــــــوروي. وقــــد تـــم تــأمــيــم 39 مــصــرفــاً 
ــيـــة والـــمـــالـــيـــة.  ــاعـ ــنـ ــــن الــــشــــركــــات الـــصـ وعـــــــــــدداً مـ
وســرعــان مــا اتخذ ميتران وحكومته منعطفاً 
بعد هــذه الموجة مــن التأميمات، حيث أدخــل 
الــــقــــانــــون الـــمـــصـــرفـــي الـــــمـــــؤرَّخ فــــي 24 كـــانـــون 
الثاني 1984 نظاماً مصرفياً جديداً مبنياً على 
نموذج »المصرف العالمي«، وأغلقت الحكومة 
الفجوة بين المصارف التجارية والاستثمارية 
وفتحت الباب أمام إزالة القيود، وألغت التأميم 

في عام 1986. 

أزمة 2008: أوروبا والولايات المتحدة
عندما اندلعت أزمة القطاع المصرفي الخاص 
الــــدول  مـــن  الـــعـــديـــد  أمـــمـــت  فـــي 2008-2007، 
ــــدءاً مـــن 2008.  الــمــصــارف الــخــاصــة الــكــبــيــرة بـ
وقـــــد تــــم ذلـــــك لــتــجــنــب الإخــــفــــاقــــات ومـــســـاعـــدة 
المصارف  القائمة  وشملت  المساهمين.  كــبــار 
 Royal Bank of تـــأمـــيـــمـــهـــا:  الـــتـــي  الـــرئـــيـــســـة 
 Scotland (GB)، Hypo Real Estate
 Fortis ،في هولندا ABN-Amro ،)ألمانيا(
و Dexiaفــــــي بــلــجــيــكــا، Bankia فـــي إســبــانــيــا، 
الـــبـــرتـــغـــال...  فـــي   Banco Espirito Santo

إلخ.
ولــم تــوجــه الــحــكــومــات بــأيــة حــال مــن الأحـــوال 
أنــشــطــة الــكــيــانــات الــتــي تــم تأميمها نــحــو تلبية 
احتياجات السكان. وفي كثير من الأحيان، لم 
تــشــارك السلطات الحكومية حتى فــي توجيه 
لــلــمــمــثــلــيــن  ــاركــــة الإدارة  تــ الـــمـــؤســـســـات،  هـــــذه 
الخاصين. ولم يتحول أي من هذه المصارف 
الحكومية.  الاســتــثــمــارات  لتمويل  أدوات  إلـــى 
ودفعت تكاليف التأميم من المالية العامة، مما 

زاد من الدَّين العام.

ثــم أعـــادت الحكومات التي تخدم رأس المال 
بـــعـــد ذلـــــك خــصــخــصــة هـــــذه الــــمــــصــــارف جـــاذبـــة 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص مــــــــرة أخــــــــــــرى. وقــــــــد دأبــــــت 
منظمات ثورية عديدة على الــدعــوة إلــى نهج 
ــاً لـــمـــواجـــهـــة الأزمـــــــة الــمــصــرفــيــة:  مــخــتــلــف تـــمـــامـ
ــيـــن الـــمـــســـؤولـــيـــن عــن  ــيّـ ــاذ الـــمـــصـــرفـ ــ ــقـ ــ رُفــــــــض إنـ
ــيــــم الــــمــــصــــارف ونـــقـــلـــهـــا لــلــقــطــاع  الأزمــــــــــة، وتــــأمــ
الــعــام تحت سلطة المواطنين، دون تعويض 

للمساهمين الرئيسين.

اليونان 2015
بمجرد وصول حكومة تسيبراس إلى السلطة، 
كـــان ينبغي أن تسيطر الــحــكــومــة فـــوريـــاً على 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي. لــكــن عــمــل الــتــرويــكــا حظي 
بــمــا حــظــي مـــن انـــتـــقـــادات شـــديـــدة لــإخــفــاقــات 
ــــرار الــمــصــرف  ــــع قـ الــمــتــراكــمــة مــنــذ 2014، ودفـ
المركزي في 4 شباط 2015 إلى تفاقم الأزمة 
ــيــــة. وكـــــــان مــــن الــــضــــروري  ــالــ ــمــ الـــمـــصـــرفـــيـــة والــ
ــالــــجــــة الـــــحـــــالـــــة مــــــن خــــــــال تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج  ــعــ مــ
ثيسالونيكي الـــذي انتخب حــزب ســيــريــزا في 
25 كـــانـــون الــثــانــي 2015 عــلــى أســـاســـه، حيث 
كـــــان الـــبـــرنـــامـــج قــــد أعـــلـــن عـــمـــا يـــلـــي: »بـــوجـــود 
ســـيـــريـــزا، ســيــســتــعــيــد الـــقـــطـــاع الــــعــــام ســيــطــرتــه 
ــــرار الــــمــــالــــي الـــيـــونـــانـــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـــــدوق الاسـ ــ عـــلـــى صـ
)هو أداة يونانية خاصة الغرض تم إنشاؤها 
المصرفي في  القطاع  استقرار  فــي  للمساعدة 
خـــضـــمّ أزمــــــة الــــديــــون الـــحـــكـــومـــيـــة(، وســيــكــون 
لـــه حــقــوق عــلــى الــمــصــارف الــتــي تــعــيــد رسملة 
الأمـــوال. وهــذا يعني أن القطاع الــعــام سيقرر 
كيفيه إدارة المصارف«. وتجدر الإشــارة إلى 
أن الدولة اليونانية في 2015، كانت بموجب 
صندوق الاستقرار المالي اليوناني، المساهم 
الــرئــيــس فـــي الــمــصــارف الأربـــعـــة الــرئــيــســة في 

البلاد، والتي تشمل أكثر من 85% من إجمالي 
القطاع المصرفي اليوناني. والمشكلة هي أنه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــــادة رســمــلــة الـــدولـــة للعديد 
مـــن الـــمـــصـــارف، الــيــونــانــيــة مــنــذ تــشــريــن الأول 
2008، فإن الدولة لم تستطع أن تجاري وزن 
قــــــــرارات الـــمـــصـــارف لأن مــــا يــســمــى بــأســهــمــهــا 
التفضيلية لــم تكن لها حــقــوق الــتــصــويــت. ولم 
تتخذ الحكومات السابقة أي قرار بهذا الشأن. 
ولذلك، ووفقاً لوعود سيريزا، كان ينبغي على 
الــبــرلــمــان أن يـــحـــول الأســـهـــم الــتــفــضــيــلــيــة الــتــي 
تحتفظ بها السلطات العامة إلــى أسهم عادية 
مــع حــقــوق الــتــصــويــت. ثــم كـــان بــإمــكــان الــدولــة 
أن تــضــطــلــع بــمــســؤولــيــاتــهــا، وأن تــحــلَّ الأزمــــة 

المصرفية بطريقة عادية وقانونية تماماً.
وكان ينبغي أن تتخذ الحكومة ثلاث خطوات 
هامة. أولًا، إجــراء ضوابط على تدفقات رأس 
المال، ومنع رؤوس الأمــوال من الفرار. ثانياً، 
ــبـــدال ســـتـــونـــاريـــراس  ــتـ ــــان مــــن الـــــضـــــروري اسـ كـ
كحاكم لمصرف اليونان. ثالثاً، إنجاز نظام دفع 
لــم يمسا  مـــواز. لكن تسيبراس وفاروفاكليس 
المصارف ولم يوقفا دفع الديون. وقد أضر هذا 
الـــقـــرار كــثــيــراً بــالــشــعــب الــيــونــانــي، حــيــث ضاعت 
فرصة تاريخية لا تنبغي إضاعتها مرة أخرى.

تحرير الناس من قبضة الأسواق المالية
إنَّ دفــع المصارف لتكون »مــصــارف مــن أجل 

الناس« يعني:
الــمــصــادرة دون تعويض )أو تعويض  أولًا: 
ــــدة رمـــزيـــاً( بــالــنــســبــة لكبار  بــقــطــعــة نــقــديــة واحـ
الـــمـــســـاهـــمـــيـــن، أمـــــا صـــغـــار الــمــســاهــمــيــن فــســيــتــم 

تعويضهم كلياً.
ثانياً: منح احتكار الأنشطة المصرفية للقطاع 
الــعــام حـــصـــراً، بــاســتــثــنــاء واحــــد: وجــــود قطاع 
مصرفي تعاوني صغير )رهناً بنفس القواعد 

الأساسية التي يخضع لها القطاع العام(.
الــقــيــام، بمشاركة كاملة مــن المواطنين،  ثــالــثــاً: 
بــتــحــديــد مــيــثــاق يــشــمــل الأهـــــــداف الـــتـــي يتعين 
التي ستنفذ، والــتــي تضع  تحقيقها والمهمات 
ــانــــات  ــيــ الــــــمــــــدَّخــــــرات الــــعــــامــــة والائـــــتـــــمـــــانـــــات وكــ
الاستثمار في خدمة الأولويات التي تحددها 

عملية التخطيط الديمقراطي.
ــاً: الــشــفــافــيــة فــي الــبــيــانــات الــمــالــيــة، والــتــي  ــعـ رابـ

يجب أن تظهر للجمهور في شكلٍ مفهوم.

ǩǩ
ــمــــرد فـــــي تـــــاريـــــخ بــــاريــــس،  ــتــ )1( فــــتــــرة مـــــن الــ
دامــــت لأكــثــر مــن شــهــريــن، مــن 18 آذار 1871، 
ــــدامـــــي« بـــيـــن 21-28 أيــــار  ــبـــــوع الـ ــ حـــتـــى »الأسـ
ــاريـــس اســتــســام  1871. رفــــض الــشــعــب فـــي بـ
الــذي  الألماني  للجيش  الفرنسية  البرجوازية 
وصل إلى فرساي، وأعلن المواطنون عن قيام 
كــومــونــة بــاريــس بــدعــمٍ مــن الــحــرس الــوطــنــي. 
ونــفــذت سياسات اشتراكية جــذريــة بــنــاءً على 
رغبة الجماهير بشكل خاص. إنها واحدة من 

أوائل الثورات البروليتارية في التاريخ.
ــــخ كـــومـــونـــة بـــاريـــس  ــاريـ ــ )2( راجــــــع كـــتـــاب »تـ
لــعــام 1871، بــروســبــيــر- أوليفيير لــيــزاغــاراي، 
الــصــفــحــة 464، نــســخــة 2012، الــطــبــعــة الأولـــى 
1896. الاقــــتــــبــــاس يـــعـــود إلـــــى الـــفـــصـــل الـــرابـــع 

عشر، ترجمة إليانور ماركس.
)3( راجــــــــع »الــــكــــومــــونــــة ومـــــصـــــرف فـــرنـــســـا« 
)بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة(، جــــورج بــيــســون، جمعية 

أصدقاء وصديقات كومونة باريس 1871.
إلــــــــــى دومـــــيـــــا  كــــــــــــارل مــــــــاركــــــــس  )4( رســــــــالــــــــة 

نيوفنهويس، 1881/2/22.
البلشفية«،  »الـــثـــورة  كـــار،  إدوارد  راجـــع   )5(
الــمــجــلــد الــثــانــي، فــصــل »الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي«، 
بـــاريـــس،   ،»Editions de Minuit« الــنــاشــر 

1974، الفصل 16، الصفحة 146.
)6( »مــســار رأس الـــمـــال«، إســحــاق جــوشــوا، 

باريس، 2006، ص19، )باللغة الفرنسية(.

لم يرغب الثوار 
الكوبيون في 

تكرار خطأ كومونة 
باريس... حيث 

ساعدت السيطرة 
على المصرف على 

إنجاز مجموعة 
من الإصلاحات 

الاشتراكية الجدية
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ملف )سورية 2019(

ǧǧسعد صائب

تسلسل الأحداث
في السادس من شهر تشرين الأول الماضي، 
وبعد ارتــفــاع السجال الأمريكي التركي حول 
»الــــمــــنــــطــــقــــة الآمــــــــنــــــــة«، ومــــــــع ارتـــــــفـــــــاع الـــضـــغـــط 
الـــثـــاثـــي لأســـتـــانـــا بـــاتـــجـــاه الــــخــــروج الأمــريــكــي 
مـــن ســـوريـــة، أعــلــن تـــرامـــب أنـــه سينسحب من 
الحدود الشمالية الشرقية لسورية بعمق يصل 
إلى 30 كم، فاتحاً الباب بذلك للعدوان التركي 
الــذي بــدأ بعد ذلــك بثلاثة أيــام في التاسع من 

تشرين الأول.
قبل ذلك، ويوم 16 أيلول، عقدت القمة الثلاثية 
لثلاثي أستانا في أنقرة، وأقرت عملياً إطلاق 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الـــســـوريـــة، الأمــــر الــــذي تم 
إعلانه على لسان الأمين العام للأمم المتحدة 

يوم 23 تشرين الأول.
بــعــد أيـــام مــن انــطــاق الـــعـــدوان الــتــركــي، وصــل 
ــيـــس الأمــــريــــكــــي ومــعــه  مـــايـــك بـــنـــس نـــائـــب الـــرئـ
جــيــمــس جــيــفــري الــمــبــعــوث الأمـــريـــكـــي لــقــوات 
ــالـــف الـــغـــربـــي ولــــانــــخــــراط فــــي الــمــســألــة  الـــتـــحـ
الـــســـوريـــة، إلــــى أنـــقـــرة لــلــقــاء بـــــأردوغـــــان، يــوم 
17 تشرين الأول، وانتهى اللقاء إلى »اتفاق« 
بــتــجــمــيــد الـــقـــتـــال فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي 5 أيـــام 
على أن يتم خلالها انسحاب قسد من الشمال 
الشرقي بعمق 30 كم، وبالتوازي مع الاتفاق 

أعلن ترامب أنه سينسحب كلياً من سورية.
ــلــــة، جــــــــرت قــــمــــة بـــوتـــيـــن  ــيــ ــلــ بــــعــــد ذلــــــــك بــــــأيــــــام قــ
أردوغان في سوتشي، يوم 22 تشرين الأول، 
والتي انتهت إلى اتفاق من عشر نقاط، نسف 
عملياً الاتــفــاق الأمــريــكــي الــتــركــي وحـــلّ محله، 
الشرقي  للشمال  العامة  الــصــورة  باتت  بحيث 

مكّونة من العناصر التالية:
- خروج أمريكي كامل.

- بــقــاء تــركــي مــؤقــت ضمن حـــدود معينة هي 
الــتــي دخــلــتــهــا الـــقـــوات الــتــركــيــة، عــلــى أن تحل 
هــــذه الــمــســألــة بـــالـــتـــوازي مـــع الــتــقــدم بالعملية 
الــســيــاســيــة ضــمــن قـــاعـــدة الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
ســـوريـــة أرضــــــاً وشـــعـــبـــاً وســـيـــادتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة، 
ــــرورة الــــوصــــول  ــــضـ وضــــمــــن إشـــــــــارات مــكــثــفــة لـ
إلى تفاهم بين الحكومتين السورية والتركية 

انطلاقاً من قواعد القانون الدولي.
- عـــــودة الــجــيــش الـــســـوري لــشــغــل مــســاحــات 
كبيرة كان بعيداً عنها، بما في ذلك جزء كبير 

من الحدود الشمالية لسورية.
- الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة ســتــنــطــلــق، ولـــــن يــعــيــق 

تشكيلها شيء.
مــع بـــدء اجــتــمــاعــات اللجنة الــدســتــوريــة، صــدر 
عــن الــجــانــب الأمــريــكــي مــوقــفــان، الأول يخص 
حـــقـــول الــنــفــط الـــســـوري والـــتـــواجـــد الأمــريــكــي 
فيها، واستمرار دعم قسد )التي تحول موقف 
بــعــض قــيــاداتــهــا بــعــد هـــذا الإعــــان، مــن الــحــوار 
غــيــر الـــمـــشـــروط مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة إلــى 
حــوار مشروط بشروط أقــرب إلــى أن تكون 

تعجيزية(.
ــانـــي بـــخـــصـــوص إدلـــــــب، والـــــذي  ــثـ والــــمــــوقــــف الـ
أغفل كلّ اعــتــداءات النصرة، بما في ذلك على 
المدنيين، وطالب بإيقاف أي فعل عسكري من 

أي نوع في منطقة إدلب ومحيطها.

دلالات المواقف الأمريكية
نــعــتــقــد أنـــه يــمــكــن تــلــخــيــص تـــحـــولات الــمــواقــف 
الماضيين  الشهرين  السَّريعة خــال  الأمريكية 

بالنقاط التالية:
ــــي مــضــطــر  ــكـ ــ ــــريـ ــــدأ، الأمـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ أولًا: مـــــن حــــيــــث 
لـــانـــســـحـــاب مــــن ســــوريــــة فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف، 
ولــكــنــه كــــان يـــحـــاول إحــــال الـــفـــراغ والــفــوضــى 
ــــؤدي الانـــســـحـــاب إلـــــى ضـــرب  مـــحـــلـــه، بــحــيــث يــ

الشمال السوري والبلطجة الأمريكية

لم يكد يمر شهر على إعلان ترامب الانسحاب الجزئي من سورية )2019/10/6(، ومن ثم الانسحاب الكامل بعد ذلك 
بأسبوع، والذي جرى تنفيذ جزء كبير منه، حتى عاد قبل أيام للقول بعدم الانسحاب من منطقة حقول النفط السوري 

)كي لا يستفيد منها داعش أو النظام!(.

ثـــاثـــي أســـتـــانـــا بــعــضــه بــبــعــض وخـــاصـــة تــركــيــا 
وروســـــيـــــا، بـــحـــيـــث يـــمـــنـــع ذلـــــك انــــطــــاق أعـــمـــال 
اللجنة الدستورية، ويمنع من جهة أخرى أي 
تفاهم بين قسد والنظام السوري، لكي تبقى 
هـــاتـــان الــنــقــطــتــان عــالــقــتــيــن وتــتــمــكــن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة مــن خلالهما مــن الــحــفــاظ عــلــى وزن 

لها ضمن سورية.
ــــرى فــعــلــيــاً هــــو أنّ اتــــفــــاق بــوتــيــن  ثـــانـــيـــاً: مــــا جـ
وكــــذلــــك  الأول،  تــــشــــريــــن   22 ــــوم  ــ يـ أردوغـــــــــــــان 
الدفع الروسي والإيراني باتجاه الحوار على 
أســـاس الــقــانــون الــدولــي بين ســوريــة وتركيا، 
وعـــلـــى الأســــــاس الـــوطـــنـــي الـــداخـــلـــي بــيــن قسد 
والـــنـــظـــام، وتــحــقــيــق بــعــض الإشـــــــارات الأولــيــة 
الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، حـــــــوّل الــمــشــهــد 
بطريقة حادة ضد المصلحة الأمريكية؛ إذ بدت 
صورة المشهد كمحصلة أنّ الأمريكان خرجوا 
ــي حنين، وعــلــى أنــقــاض خــروجــهــم تعمّق  بــخُــفَّ
ــــي، وانــفــتــح  ــــرانـ الــتــفــاهــم الــــروســــي الـــتـــركـــي الإيـ
الطريق نحو انطلاق عمل اللجنة الدستورية 
ونحو دفع العملية السياسية إلى الأمام بوزن 

أمريكي شبه صفري.
ــــاول  ــــحـ ــــن هـــــــــذه الإحــــــــداثــــــــيــــــــات، يـ ــمـ ــ ثــــــالــــــثــــــاً: ضـ
الأمـــريـــكـــي لــمــلــمــة فـــقـــدان الـــــــوزن، ولـــذلـــك عــاد 
عــن مــســألــة الانــســحــاب الــكــامــل بشكل جــزئــي، 
ليقف عند مسألة حقول النفط ضمن غايات 
ــــة إلـــــــى الـــبـــلـــطـــجـــة  ــافـ ــ ــــإضـ ــة؛ فـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــة واضـ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
والــــســــرقــــة الــعــلــنــيــة لــــلــــثــــروات الــــســــوريــــة، فـــإن 
الــغــايــات الــســيــاســيــة الأكــثــر أهــمــيــة بالنسبة له 
هــــي: )اســـتـــعـــادة شــــيء مـــن الـــــوزن الأمــريــكــي 
ضمن الملف الــســوري، استخدام هــذا الــوزن 
فــي تعطيل وتــأخــيــر الــتــفــاهــم بــيــن الــقــوى في 
الــشــمــال الــشــرقــي وبـــيـــن الــحــكــومــة الــســوريــة، 
وتعطيل وتأخير تمثيل قوى الشمال الشرقي 
العملية السياسية كــكــل، اســتــخــدام هذين  فــي 
الأمـــريـــن لتحقيق ضــغــط إضــافــي عــلــى اللجنة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة بــــحــــيــــث لا تـــتـــمـــكـــن مــــــن إنــــجــــاز 

خطوات جدِّية وسريعة(.
رابعاً: ما ينبغي الانتباه له أيضاً، أنّ الوجود 
العسكري الأمريكي في سورية، هو من حيث 

الأمــريــكــي في  المبدأ أشبه باستطالة للوجود 
الـــــعـــــراق، والانــــســــحــــاب مــــن ســــوريــــة، لــــن يــقــف 
عــنــد حـــــدود )تــــراجــــع الـــحـــضـــور الأمـــريـــكـــي في 
المنطقة(، بل ينذر بانهيار الوجود الأمريكي 
فــي المنطقة، خاصة فــي ظــل الحركة الشعبية 
ــــراق، ولـــــــذا فـــــــإنّ الــــعــــودة  ــعــ ــ الـــمـــتـــصـــاعـــدة فــــي الــ
الجزئية للأمريكي تأتي في سياق منع انهيار 
الـــــــوزن لـــيـــس فــــي ســــوريــــة فـــحـــســـب، بــــل وفـــي 

العراق أيضاً، وفي المنطقة عموماً.
خــامــســاً: يــضــاف إلـــى ذلـــك كــلــه، الأمــــر الــــذي لم 
يعد ممكناً إنكاره؛ وهو أنَّ التخبط الأمريكي 
لا يـــكـــفُّ يــتــســع ويـــتـــعـــمـــق، وصـــــــولًا إلـــــى حــالــة 
يبدو معها الأمريكي في أشد حالاته التاريخية 
اضـــطـــرابـــاً وتــخــبــطــاً وضــعــفــاً، وهــــذه مــؤشــرات 
واضحة للمراحل الأخيرة ما قبل انهيار شامل 
أو جـــزئـــي، ســيــحــدد طبيعته الــعــمــل الأمــريــكــي 
خلال الأشهر القليلة المقبلة على أبواب الأزمة 
الاقتصادية العميقة القادمة، والتي بات إجماع 
الــخــبــراء الغربيين أنفسهم هــو أنــهــا لــن تكون 
ركـــوداً قصيراً ولا ركـــوداً طــويــاً، بل ستكون 
كــســاداً عظيماً مــن طـــراز كــســاد 1929، والــذي 
تكرر مــرة واحــدة ضمن ال150 سنة الماضية 
بمقابل 33 ركوداً، وفقاً للتعريفات والتقديرات 

الغربية نفسها.

لا رادّ لخروجهم!
رغم العودة المؤقتة والجزئية عن الانسحاب، 
إلّ أنّ الــمــيــل الــعــام لا يـــزال ثــابــتــاً، وهـــو الميل 
ــــن ســـوريـــة  ــكــــي كــــامــــل مـ ــاتــــجــــاه خــــــــروج أمــــريــ بــ
ــا، بـــالـــتـــوازي مـــع تــقــدم  ومــــن الــمــنــطــقــة بـــأســـرهـ
ــــرار 2254  ــقـ ــ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، تــــقــــدم تــنــفــيــذ الـ
ــاً، والــــــــذي ســيــســتــعــيــد الـــشـــعـــب الــــســــوري  ــ ــامـ ــ كـ
على أساسه سيادته الكاملة على كامل أرضه، 
وسيتمكن من خلاله من تطبيق حقه في تقرير 
مصيره، ولن يرضى بحال من الأحــوال ببقاء 
أي احتلال على الأرض السورية، وبالدرجة 
الأولى لن يرضى بالأمريكي، العدو التاريخي 
لكل شعوب المنطقة وشعوب العالم، والحليف 

الأكثر وقاحة للصهيوني...

إنَّ التخبط الأمريكي 
لا يكفُّ يتسع 

ويتعمق وصولًا 
إلى حالة يبدو معها 

الأمريكي في أشد 
حالاته التاريخية 
اضطراباً وتخبطاً 

وضعفاً
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ــيـــات هـــــــذا الأســــبــــوع  ــبـــوكـ ــيـــسـ نـــفـــتـــتـــح فـ
بــبــوســت تــهــكــمــي جــــارح مـــتـــداول على 
ــة، وقــــد  ــ ــاصــ ــ ــــخــ ــــة والــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــفــــحــــات الـ الــــصــ
ترافق تداوله مع موعد تقديم الساعة 

السنوي، يقول البوست:
• »شــــــو الــــفــــايــــدة مـــــن تـــقـــديـــم الـــوقـــت 
ســــــاعــــــة؟ طــــالــــمــــا فــــــي ألــــــــف حـــــمـــــار عــم 

يرجعنا ألف سنة لورا!«.
حـــــــول الــــحــــديــــث الــــمــــنــــقــــول عـــــن لـــســـان 
ــــوُّل بــــــــأن %90  ــــســ ــتــ ــ ــافــــحــــة الــ ــكــ مـــــديـــــر مــ
مـــن الــمــتــســولــيــن لــيــســوا مــشــرديــن بل 
ــنـــون الـــــشـــــحـــــادة، وبـــــــــأن يـــومـــيـــة  ــتـــهـ يـــمـ
المتسول تصل إلى 35 ألف ليرة، علق 

بعض المواطنين بما يلي:
• »قريباً رح نشتغل هالشغلة مربحة 

كثيرررر«.
• »يعني أحسن من الموظف هههه«.
• »نريد حلولًا للظاهرة والمعالجة«.
وحــــــــــــول تـــــأكـــــيـــــد مـــــــصـــــــادر فـــــــي شــــركــــة 
ــــول أي  ــــصـ ــيــــة حـ ــانــ ــكــ الـــــمـــــحـــــروقـــــات، إمــ
مــواطــن على الــمــازوت فــي محافظات 
ــافــــة بـــالـــســـعـــر الــــصــــنــــاعــــي، أي  ــقـــطـــر كــ الـ
بسعر 296 ليرة لليتر الواحد، وذلك 
مـــــــن خــــــــــال تـــــقـــــديـــــم طـــــلـــــب لأي فـــــرع 
ــــروع شــــركــــة »مـــــحـــــروقـــــات« فــي  ــ مــــن فـ

المحافظات، علق البعض بما يلي:
• »لــيــش لــنــقــدم طــلــب إذا فـــي بطاقه 
زكـــيـــة؟ والله حــيــرتــو ربــــنــــا... إذا ضل 

التعامل عالبطاقة مو أحسن؟؟«.
• »والله ما نعرف نضحك ولا نبكي 

عهيك خبر«.
• »وليش حتى يتوفر المازوت الحر 

قبل مازوت التدفئة فهمونا!!«.
وحــــــول حـــديـــث وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء بــأنــه 
»لا يوجد حالياً تقنين فــي ســوريــة«، 
وتــشــديــده عــلــى »ضــــرورة الــتــرشــيــد«، 

علق بعض المواطنين بالتالي:
قــادم  التقنين  معناها  يجيرنا  »الله   •

.»..
• »يــا ســيــدي وأنـــا عــم أقـــرأ منشورك 

الكهربا مقطوعة«.
حــــول مـــا ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة 
بــــأن »هــيــئــة الـــغـــاب تــتــحــضــر لــتــحــريــج 
225 هـــكـــتـــاراً بــــ 500 ألــــف غـــرســـة..«، 

علق بعض المواطنين بما يلي:
• »عم تزرعوا وتزرعوا حطوه مثمر 

وخلي الشعب ياكل«.
ــايــــدة بــــس يـــكـــبـــر الــشــجــر  ــفــ ــــو الــ • »شــ

بينحرق«.
• »كــافــحــو جــمــاعــة قــطــع الــشــجــر أول 

شي«.
وحــول ما ورد على صفحة الحكومة 
الاقتصادية  اللجنة  عــن توصية  أيــضــاً 
فـــي رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء بــاعــتــمــاد 
ــتـــطـــويـــر  ــــة لـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــــة الـ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الإسـ
مــــــــحــــــــصــــــــول الــــــــــقــــــــــطــــــــــن، عــــــــلــــــــق بــــعــــض 

المواطنين بالتالي:
• »تــــطــــويــــر زراعـــــــــة الـــقـــطـــن مـــرهـــون 
بــــإعــــادة الـــنـــظـــر بــتــســعــيــرة الـــقـــطـــن كــي 
تعود زراعته مجدداً إلى ما كانت عليه 

قبل الأزمة«.
ــادة الــحــيــاة لشبكة ري  • »نــتــمــنــى إعــ

حمص وحماة«.
ونـــخـــتـــم مــــع بــــوســــت مـــــتـــــداول، يــحــمــل 
ضـــمـــنـــاً جــــرعــــة تـــفـــاؤلـــيـــة إيـــجـــابـــيـــة عــن 
واقع الاحتجاجات الشعبية في لبنان 
ــلـــيـــمـــي،  ــأثــــيــــرهــــا عـــلـــى مـــحـــيـــطـــهـــا الإقـ وتــ

يقول البوست:
• »واحــــــد عـــنـــدو اكـــتـــئـــاب حــــــاد.. راح 
ــتــــور وصــفــلــو  ــام الــــدكــ ــ ــتــــور قــ عـــنـــد الــــدكــ

أسبوعين تظاهر في لبنان«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

التي  القاسية  الــظــروف  لكنه وبسبب 
فــــرضــــهــــا وضــــــــع الـــمـــنـــطـــقـــة الــــحــــســــاس 
حــيــنــهــا اقـــتـــصـــرت مــهــمــتــه عـــلـــى تــقــديــم 
الخدمات الإسعافية بعد ما كان يقدم 
خدماته إلى نحو 150 ألف نسمة من 
ــــودان ومـــضـــايـــا  ــلــ ــ أهــــالــــي الــــزبــــدانــــي وبــ
وسرغايا ووادي بردى، عبر أقسامه 
ــيـــة، كـــالـــنـــســـائـــيـــة  ــتـــخـــصـــصـ وعـــــيـــــاداتـــــه الـ
ــيــــة  والأطــــــــــفــــــــــال والــــــداخــــــلــــــيــــــة والــــعــــظــــمــ

والأذنية وغيرها.

تدني خدمات وإهمال
بــعــد اســتــقــرار المنطقة وفـــي منتصف 
الـــمـــشـــفـــى  مــــــديــــــر  صـــــــــرح   2018 عـــــــــام 
الدكتور علي موسى  لبعض الوسائل 
الإعــامــيــة إن مــشــفــى الـــزبـــدانـــي مُفعل 
بــــعــــد إعــــــــــــادة الـــــــكـــــــادر الـــــبـــــشـــــري إلــــيــــه، 
ـــفـــت عــن  ــتـــي تـــوقَّ وصـــيـــانـــة الأجــــهــــزة الـ
الــعــمــل بــمــيــزانــيــة قــــدرت بــــ 70 مليون 
ــيــــة  ــابــ ــعــ ــيــ ــتــ الاســ طـــــاقـــــتـــــه  وأن  ل.س، 
150 ســـريـــراً، بــالإضــافــة إلـــى ســيــارتــي 

إسعاف.
لــكــن ذلــــك لـــم يــلــق أي اســتــحــســان من 
ــــم يـــشـــتـــكـــون مــن  ــهـ ــ ــيــــث إنـ الأهـــــــالـــــــي، حــ
ــتـــوى الــــخــــدمــــي، وإهــــمــــال  تــــدنــــي الـــمـــسـ
ــــوء الــمــعــامــلــة،  ــ بـــعـــض الـــمـــوظـــفـــيـــن وسـ
وانشغال العاملين بهواتفهم المحمولة 
طيلة الوقت، وتدخين السجائر داخل 
أروقــة المشفى دون أي رادع صحي 

ســــلــــوك  إلـــــــــى  بــــــالإضــــــافــــــة  إداري،  أو 
التعامل مع المرضى الــذي يفتقر إلى 

أدنى درجات الرقي والاحترام.
فقد أشــار أحــد المرضى، والــذي تمنّع 
أحد الأطباء عن فحصه، مبرراً بلهجة 
متعالية: »أنا اليوم مناوب عمليات«، 
مـــع تــأكــيــد الــمــريــض أن الــطــبــيــب كــان 
مــتــفــرغــاً تــمــامــاً، متناسياً بــذلــك مــبــادئ 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــعــــد جـــــوهـــــر هــــذه 

المهنة، بحسب المريض.
ــاً عـــلـــى ألـــســـنـــة بــعــض  ــ ــكــــرر أيـــــضـ كـــمـــا تــ
الــــمــــواطــــنــــيــــن »كـــــلـــــو كــــــــوم والــــنــــضــــافــــة 
ــيــــث يـــشـــتـــكـــي الــــمــــراجــــعــــون  كـــــــــــوم«، حــ
مـــن مــظــهــر وواقـــــع الــنــظــافــة الـــعـــام في 
الــــمــــشــــفــــى، والــــمــــنــــافــــع بـــشـــكـــل خـــــاص، 
ــاد  ــ ــيــــن »هــ ــعــ ــمــــراجــ ــــق أحـــــــد الــ ـ ــلَّ ــ ــيــــث عـ حــ

مشفى ولّ بستان!«. 

نقص خبرات وأخطاء طبية
ــالــــي، إن الــمــشــفــى يــعــانــي  بــحــســب الأهــ
ــــي الأدويــــــــــــة، حــيــث  ــــن نـــقـــص حــــــاد فـ مـ
إن الـــمـــشـــفـــى لا يــــتــــوفــــر فـــيـــهـــا ســــوى 
ــنــــاف  ــعـــــض أصــ ــ ــاً وبـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الــــمــــســــكــــنــــات غـ
الأدويـــــــــة الأخـــــــــرى، والــــجــــديــــر بـــالـــذكـــر 
أن غــالــبــيــة الـــمـــرضـــى الـــذيـــن يــلــجــؤون 
ــــال  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــة الــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــــى هــــــــــم مــــــــــن طــ ــفـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
والــفــاحــيــن وذوي الـــدخـــل الــمــحــدود، 
أي إنــــــــه مــــــن الــــصــــعــــب عـــلـــيـــهـــم تــحــمــل 
تــكــالــيــف الــمــشــافــي الــخــاصــة، وتــكــالــيــف 

العيادات والصيدليات الخارجية.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، وبــحــســب مـــا أفــــاده 

معظم الأهالي، تقصير بعض الأطباء 
الـــــمـــــنـــــاوبـــــيـــــن وعـــــــــــــدم تـــــــواجـــــــدهـــــــم فـــي 
فترات مناوبتهم، فقد علق أحد ذوي 
المرضى الذي ذهب في حالة إسعافيه 
لحالة كسر عظمية: »ضلينا  لتعرضه 

3 ساعات نستنى الدكتور«.
وعـــاوة على ذلــك، فــإن معظم الكادر 
ــاء  ــبــ الـــــمـــــوجـــــود فــــــي الــــمــــشــــفــــى مــــــن أطــ
ــــن ومــــــمــــــرضــــــيــــــن هـــــــــم مـــن  ــيــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــــخــ ومــ
الخريجين الجدد قليلي الخبرة، حيث 
إن مــعــظــم الـــحـــالات يــتــم تــحــويــلــهــا إلــى 
مــشــافــي الـــعـــاصـــمـــة، نــاهــيــك عـــن بعض 
ــيــــة الــــخــــاطــــئــــة،  الــــــــحــــــــالات الــــتــــشــــخــــيــــصــ

وبعض الأخطاء الطبية أيضاً. 
ولعل الجميع سمع بتعالي الأصوات 
فــي المنطقة غضباً مــن أحــد الأطباء 
في المشفى، وحديثهم بــأن »أرواح 
الناس مو لعبة«، وذلك عقب عملية 
ختان »طهور« لأحد الرضع، والتي 
نــتــج عــنــهــا خــســارة عــضــوه الــذكــري، 
وفي تقرير صدر عن مشفى الأطفال 
ــقـــــب تـــحـــويـــل  ــ ــــق عـ ــــشـ ــــدمـ ــــي بـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
ــفــــل تــم  ـــاده إن الــــطــ ــ ـــفـ ــه مـــ ــ ــيـ ــ ــفــــل إلـ الــــطــ
تــحــويــلــه بــحــالــة إســعــافــيــه مـــن مشفى 
نتيجة  الزبداني  بمنطقة  الجرجانية 
وضــــــــــع مــــــــــــادة طــــبــــيــــة عـــــلـــــى عــــضــــوه 
الـــذكـــري، أدت بـــدورهـــا لإذابـــــة قسم 
ــــك بــحــســب مــــا رشـــح  كــبــيــر مـــنـــه، وذلــ
عبر وسائل الإعــام، في حين قالت 
ــيــة إن  كــــادر مشفى  الــمــصــادر الــمــحــلِّ
ــتـــفـــى بـــتـــقـــديـــم اعــــتــــذار  ــانـــيـــة اكـ الـــجـــرجـ

شفهي لعائله الطفل عن الخطأ، الذي 
لـــم يــعــرف بــعــد إذا كــــان لـــه عــــاج أم 

لا؟!.

مطالب أهلية بسيطة
ســكــان المنطقة قــد ضــاقــوا ذرعـــاً مما 
يــحــصــل فـــي مــشــفــى الـــزبـــدانـــي، الـــذي 
كـــــــــان مـــــــــاذ الــــــفــــــقــــــراء والــــمــــحــــتــــاجــــيــــن 
الذين كانوا يتلقون العلاج المجاني 
ضمن أجواء صحية ومعدات حديثة 
وتـــجـــهـــيـــزات فــنــيــة عــالــيــة الــمــســتــوى، 
ــــوم فـــقـــد أضــــحــــى واحــــــــــداً مــن  ــيـ ــ أمــــــا الـ
أبــــرز مــشــاكــل الــمــديــنــة، حــيــث يطالب 
أهــالــي المنطقة عــلــى الــعــمــوم بوضع 
ــــة  ــهــ ــ ــــن واجــ ــمــ ــ ــــى الــــــــزبــــــــدانــــــــي ضــ ــفـ ــ ــــشـ مـ
اهتمامات وزارة الصحة، عبر إعادة 
الـــصـــحـــي والإداري  بــــواقــــعــــه،  الـــنـــظـــر 
والــلــوجــســتــي، ورفـــده بــالــعــدد الكافي 
مــن الـــكـــادر بمختلف الاخــتــصــاصــات، 
مـــع الــمــزيــد مـــن الاهـــتـــمـــام بــالــخــبــرات 
الــــواجــــب تـــوفـــرهـــا بـــالـــجـــزء الـــهـــام من 
هــــــذا الــــــكــــــادر، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــعــزيــز 
صــيــدلــيــة الــمــشــفــى بــالــكــمــيــات الــازمــة 
ــــف أصـــــــــــنـــــــــــاف الأدويـــــــــــــــــة  ــلــ ــ ــتــ ــ ــــخــ مـــــــــــن مــ
ومستلزمات العلاج، وتشديد الرقابة 
عــلــى الــعــامــلــيــن والـــمـــمـــرضـــيـــن، وعــلــى 
الـــــمـــــنـــــاوبـــــات الـــلـــيـــلـــيـــة بـــشـــكـــل خــــاص 
تــحــســبــاً لـــلـــحـــالات الإســـعـــافـــيـــة، وذلـــك 
لــبــعــد الــمــكــان عــن الــعــاصــمــة، متأملين 
الاستجابة والتحرك بجدية لحل تلك 

المشاكل!

أهالي الزبداني يطالبون بالاهتمام بمشفاهم!

أدى ما شهدته منطقة الزبداني من معارك وأعمال عسكرية على مدار 7 سنوات لخروج 5 مشافٍ خاصة باختصاصات مختلفة عن الخدمة، إما بسبب 
ر بالكامل، وكان الناجي الوحيد مشفى الزبداني، والمعروف بمشفى الجرجانية  الدمار أو أعمال التخريب، إضافة إلى المستوصف الحكومي الذي دُمِّ

التابع لوزارة الصحة، الذي لم يتوقف عن تقديم الخدمات كونه خارج مناطق احتدام القتال نسبياً آنذاك.
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شؤون محلية

ǧǧدارين السكري

وقـــد كـــان لــهــذا الــتــصــريــح الأثــــر الإيــجــابــي على 
الــمــواطــنــيــن، وخــاصــة مــع عــامــل التطمين على 
لسان الوزير بانعدام التقنين حالياً، لكن ذلك 
لم يكن كافياً، فالفترة بين حالياً و2023 تعتبر 
طويلة، ما استدعى التساؤل حول استمرارية 

انعدام التقنين خلالها!.

»رشّدها لتدوم!«
تـــزامـــنـــاً مـــع تــشــديــد خــربــوطــلــي عــلــى ضــــرورة 
الــتــرشــيــد، واعــتــبــار أن لــجــوء الــمــواطــنــيــن إلــى 
يشكل  الكهربائية  والتدفئة  والطبخ  التسخين 
ضــغــطــاً عــلــى المنظومة الــكــهــربــائــيــة، تــم إطــاق 
ــة الــشــهــر  ــ ــدايـ ــ ــــدوم« مـــنـــذ بـ ــتــ ــ حـــمـــلـــة »رشّــــــدهــــــا لــ
الـــجـــاري والـــتـــي تــســتــمــر حــتــى شــبــاط الــمــقــبــل، 
أي خلال فترة ذروة الشتاء، معتبرين أنه من 
المؤكد أن أثر الحملة سيظهر مع قدوم فصل 
الـــشـــتـــاء. بــاعــتــبــار أن مـــبـــدأ الــحــمــلــة يـــقـــوم على 
الاستخدام الصحيح والمعتدل للكهرباء، حيث 
بالطريقة  الكهربائية  الأدوات  استخدام  يجب 
المناسبة، وخاصة التي تحتاج لطاقة كهربائية 
كــبــيــرة مــثــل »الــســخــان- الــغــســالــة- الــمــكــواة... 
ــــي أوقـــــــــات ذروة  إلــــــــخ« وعــــــــدم اســـتـــخـــدامـــهـــا فـ

استهلاك الطاقة ما بين 5 و10 مساءً.
»الترشيد«،  الموضوع  هــذا  إيجابية  لكن على 
فمن غير الممكن أن نتغاضى أن البعض من 
سوى  للدفئة  وسيلة  لديهم  ليس  المواطنين 
الحاجة  بأمس  فهم  وبالتالي،  مــثــاً!!  الكهرباء 
فــي وقت  الكهربائية خصوصاً  بالطاقة  للدفئة 
ــمــــذكــــورة أعـــــــاه، لأنـــهـــا فــــي الــنــهــايــة  الـــــــــذروة الــ
ــاً  تــــكــــون وقـــــــت تـــــواجـــــد أفــــــــــراد الأســــــــــرة عـــمـــومـ
والأطــــفــــال خــصــوصــاً فـــي الـــمـــنـــازل. نــاهــيــك عن 

بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق فــــي ريـــــف دمـــشـــق أو غــيــرهــا 
من المحافظات التي لا تستطيع أن تتضامن 
مـــع تــلــك الــحــمــلــة، لأنـــهـــا لا تـــــزال تــعــمــل بــنــظــام 
الأمــبــيــرات، بسبب عــدم وجـــود الــكــهــربــاء فيها 

أصلًا حتى يومنا هذا. 

خارج الترشيد
أما بالنسبة للمناطق العشوائية وغير المنظمة 
بــالــكــهــربــاء تــحــديــداً، وبــعــض الــمــنــاطــق الــتــي تم 
الكهربائية، ولم  الــعــدادات  التسجيل فيها على 
يتم تركيبها بعد، فإن هذه الحملة وهذا الترشيد 
غير ساري المفعولية فيها، ولكي تدخل حملة 
ــــن الــمــنــصــف  ــــد يــــبــــدو مـ ــيــــد« حـــيـــزهـــا قـ ــتــــرشــ »الــ
بداية أن يتم تنظيمها كهربائياً، وخاصة على 
مـــســـتـــوى مــــراكــــز الـــتـــحـــويـــل وحـــــوامـــــل الـــطـــاقـــة 
ــتــــمــــديــــدات الـــنـــظـــامـــيـــة، بـــحـــيـــث يــــؤخــــذ بــعــيــن  والــ
الاعتبار الحجم الفعلي الضروري للاستهلاك، 
وبعدها ربما من المفيد والضروري محاسبة 
غير  للاستجرار  بالنسبة  وخــاصــة  المخالفين، 

المشروع.
ــــن الــــجــــديــــر ذكـــــــره،  ــا مــ ــ ــمـ ــ ــانـــــب آخـــــــر ربـ ــ ــلــــى جـ عــ
أن قـــاطـــنـــي الأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة والـــعـــشـــوائـــيـــات 
والــــــمــــــخــــــالــــــفــــــات هــــــــم مــــــــن مــــــــــحــــــــــدودي الــــــدخــــــل 
الساحقة  الغالبية  وهـــؤلاء  عموماً،  والمفقرين 
من المواطنين سلفاً يعيشون على »الترشيد« 
بــحــيــاتــهــم وبـــضـــروراتـــهـــم، بــمــا فـــي ذلــــك الــطــاقــة 
الكهربائية، وذلك لعجزهم سلفاً عن تحمل أية 
نــفــقــات إضــافــيــة تــرهــق كــاهــلــهــم ويــعــجــزون عن 
تــحــمــلــهــا، فــقــيــمــة فـــاتـــورة الــكــهــربــاء بــكــل دورة 
تــعــتــبــر كــــارثــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم، كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــن 
كوارث الفواتير والتكاليف المعيشية المرهقة.

ربما يبقى من يجب أن تطالهم حملة الترشيد 
فعلًا، والتي من المستبعد أن يتقيدوا بها، هم 

مع الترشيد وخارجه
أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن دراسة، وصولًا إلى عام 2023 تتضمن: 

»رفع توليد الكهرباء إلى 9 آلاف ميغاواط، وأنه تمّ ربط الشبكة لتعود قوية كما 
كانت قبل الحرب. وبالتالي، لا يوجد حالياً تقنين في سورية، مؤكداً أنَّ هناك عدداً من 

المجموعات متوقفة من الممكن أن تولد ألفي ميغاواط لعدم توافر الغاز، وفي حال 
توافر المادة سوف تقلع المجموعات مباشرةً«.

ǧǧنوار الدمشقي

فــفــي خــبــر مــلــفــت ورد عــلــى صفحة 
يقول:   2019/11/6 بتاريخ  الحكومة 
»بـــــــــهـــــــــدف بــــــــــــدء الــــــمــــــرحــــــلــــــة الأولــــــــــــى 
ــــي فـــي  ــنـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــيــــذ الـــــــمـــــــشـــــــروع الـ ــفــ ــنــ ــتــ لــ
الــــمــــديــــنــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــــعـــــدرا وافــــقــــت 
ــة  ــ ــاسـ ــ الــــلــــجــــنــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــــــي رئـ
مجلس الـــوزراء على تنفيذ وإنشاء 
أربــــــع وحـــــــدات ســكــنــيــة فــــي الــمــديــنــة 
 /524/ بــــقــــيــــمــــة  بــــــــعــــــــدرا،  الــــصــــنــــاعــــيــــة 
مليون، بمساحة طابقية /412/ متراً 
مــربــعــاً وارتـــفـــاع أربــعــة طــوابــق على 
أن يكون المشروع وارداً في الخطة 
وتـــم رصـــد الاعـــتـــمـــادات الـــازمـــة في 

الموازنة العامة«.
»يُـــــذكـــــر  الــــخــــبــــر ورد:  تــــتــــمــــة  وفــــــــي 
أن رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وضــع 
حـــجـــر الأســـــــاس لــلــمــنــطــقــة الــســكــنــيــة 
في مدينة عــدرا الصناعية في العام 
الــــــمــــــاضــــــي وتــــــصــــــل مــــســــاحــــتــــهــــا إلـــــى 
ألــف   /60/ وتـــضـــم  هـــكـــتـــاراً،   /1833/
ألــف  لـــ /300/  وحـــدة سكنية تتسع 
ــــشـــــروع  ــمـ ــ ــــل الـ ــمـ ــ ــيـــــث شـ ــ ــــخــــــص، حـ شــ
ــامــــة والــــخــــاصــــة  ــعــ ــــدمـــــات الــ كــــافــــة الـــــخـ
والــســيــاحــيــة والــتــرفــيــهــيــة والــثــقــافــيــة 

والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــصـــحـــيـــة والـــحـــدائـــق 
ــــات الــــــخــــــضــــــراء بــــهــــدف  ــــحـ ــــطـ ــــسـ ــــمـ والـ
تـــأمـــيـــن ســـكـــن لائـــــق لـــكـــافـــة الـــشـــرائـــح 
ــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــــة فـــــــي الـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
فــــي عــــــــدرا، بــــــــدءاً مــــن الــمــســتــثــمــريــن 
وانــــتــــهــــاءً بـــالـــعـــمـــال الإنـــتـــاجـــيـــيـــن فــي 
المعامل، إضافة إلى موظفي القطاع 

الحكومي«.
ــــاك  ــنـ ــ كـــــــــل ســــــنــــــة 4 وحـــــــــــــــــدات هـــــــــل هـ

مبالغة؟
الــمــثــيــر لـــلـــغـــرابـــة أن الــــمــــدة الــفــاصــلــة 
بين وضع حجر الأساس والموافقة 
عـــلـــى تــنــفــيــذ 4 وحـــــــدات ســكــنــيــة مــن 
أصـــــل الــــمــــشــــروع قــــد اســـتـــغـــرق مـــدة 
إقــــرار تنفيذ بقية  عـــام، فمتى سيتم 
ــا هــي الــمــدة  الـــوحـــدات الــســكــنــيــة، ومـ
عمليات  ستستهلكها  الــتــي  الــزمــنــيــة 
الإنــــشــــاء والــتــنــفــيــذ الــنــهــائــي لمجمل 

المشروع؟.
ربـــــمـــــا مــــــن الــــمــــبــــالــــغ بــــــه أن تــســتــمــر 
الــعــمــلــيــة عــلــى هـــذا الــمــنــوال بالنسبة 
للعامل الزمني، وإلا فــإن ذلــك يعني 
أن استكمال المشروع قد يتطلب 15 
ألف عام، لكن قد تكون هذه المبالغة 
مبررة من حيث ضــرورة أن يؤخذ 
عـــامـــل الـــزمـــن بــالــجــديــة الــكــافــيــة على 

ــيــــة،  ــكــــومــ ــتـــــوى الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــــحــ ــ ــــسـ مـ
والسكنية منها بشكل خــاص، ولعل 
الــمــبــالــغــة تـــبـــدو فـــي مــحــلــهــا فـــي حــال 
الــــوقــــوف عـــلـــى الـــمـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة 
الـــمـــكـــتـــتـــب عـــلـــيـــهـــا مــــنــــذ عــــقــــود ومـــــآل 
تــنــفــيــذهــا حــتــى الآن، والأمـــثـــلـــة أكــثــر 
من أن تعد بهذا الصدد )الشبابي- 
ناهيك عن  الاجتماعي..(،  العمالي- 
مــشــاريــع الــمــنــاطــق الــتــنــظــيــمــيــة، مثل 
»مــــاروتــــا وبـــاســـيـــلـــيـــا«، وغـــيـــرهـــا مما 
هــــو قــــــادم مــــن مـــشـــاريـــع عـــلـــى نــفــس 
المنوال، على مستوى عامل الزمن 
بـــالـــدراســـات والمخططات  الــمــرتــبــط 
ــنــــفــــيــــذ والإنـــــــشـــــــاء،  ــتــ والـــــــــقـــــــــرارات والــ
ــــوقـــــت  والأهـــــــــــــم الـــــتـــــمـــــويـــــل، وكـــــــــــأن الـ
وعــامــل الــزمــن لا قيمة ولا وزن له 
فـــي الــحــســابــات الــحــكــومــيــة، وفــوقــهــا 

تعتبر قراراتها إنجازاً!.

8 ملايين ليرة سعر أولي
ــــر وفـــــــــي تـــفـــنـــيـــد  ــبـ ــ بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى خـ
ــــي آخـــــــر يـــتـــبـــيـــن أنَّ الـــمـــســـاحـــة  ــمـ ــ رقـ
ــة الـــــتـــــي ســــيــــتــــم تـــنـــفـــيـــذهـــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الاجـ
بـــمـــوجـــب الـــمـــوافـــقـــة أعــــــاه ســتــكــون 
 4( مـــــربـــــعـــــاً  مــــــتــــــراً   6592 بــــــحــــــدود 
وحـــــــــــــدات- 4 طـــــــوابـــــــق- بـــمـــســـاحـــة 
مــتــراً مــربــعــاً(، وبقيمة  طابقية 412 
 /79490/ الـــمـــربـــع  لــلــمــتــر  تـــقـــديـــريـــة 
ليرة، بحسب مبلغ التمويل الحالي 
لــــيــــرة، أي إن  الـــبـــالـــغ 524 مـــلـــيـــون 
ــقــــديــــري لـــلـــشـــقـــة مـــبـــدئـــيـــاً  ــتــ الـــســـعـــر الــ
هـــــو 8 مــــايــــيــــن لــــيــــرة بــــحــــال كـــانـــت 
مــســاحــتــهــا 100 مــتــر مـــربـــع تــقــريــبــاً، 
ولا نــــــدري عــمــلــيــاً الــقــيــمــة الــنــهــائــيــة 
ــافــــة هـــوامـــش  لـــهـــذه الـــشـــقـــة بـــعـــد إضــ
الــعــمــولات والــربــح، بــالإضــافــة طبعاً 
إلـــى الــعــمــولات الــمــصــرفــيــة فــي حــال 

تم التمويل عبر الإقراض لمصلحة 
إغفال  عــدم  مــع  المستفيدين، طبعاً 
ــيــــف بــيــن  ــالــ ــكــ ــتــ إعــــــــــــادة احـــــتـــــســـــاب الــ
الــــحــــيــــن والآخــــــــــــر، ارتـــــبـــــاطـــــاً بـــعـــامـــل 
الزمن والإنجاز وفروقات الأسعار، 
باعتبار أن هذه الآلية هي السائدة 

والمتبعة.
فــــــــإذا كــــانــــت هـــــــذه أســـــعـــــار حــكــومــيــة 
أولـــيـــة لــلــســكــن فـــي مــنــطــقــة تــبــعــد عن 
ــــق بــــــــحــــــــدود 40كـــــــــــــــم، لـــــكـــــم أن  ــ ــــشـ ــ دمـ
تــتــخــيــلــوا وتــحــســبــوا أســـعـــار الــســكــن 
فـــي الــمــنــاطــق الأقـــــرب، أو المحيطة 
بــالــمــديــنــة ولــيــس بــداخــلــهــا، كــمــا لكم 
أن تــتــســاءلــوا عمن يساهم فــي رفع 
أســعــار السكن والــعــقــارات بالإضافة 
ــارات  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ إلــــــــى تـــــجـــــار الأراضــــــــــــــي والــ

والسماسرة والشقيعة؟!
وعجبي!.

الوقت مو ببلاش

قاطنو الأحــيــاء الراقية، من الأثــريــاء والنخب، 
ــيــــشــــون الــــــتــــــرف وحــــــــــال الإســــــــــراف  ــعــ الــــــذيــــــن يــ
الاستهلاكي، وعلى كل ضرس لــون، وهؤلاء 
لا تعنيهم فواتير الكهرباء وقيمتها، كما غيرها 
من المستهلكات الكثيرة الأخــرى في حياتهم 
ومعاشهم، ومع ذلك فإن مناطق سكنى هؤلاء 
ــلـــى اســتــهــاكــاً لــلــطــاقــة بمختلف  ربـــمـــا هـــي الأعـ

تسمياتها.

زيادة أم لا زيادة؟
الملفت بحديث وزير الكهرباء هو تأكيده بأنه: 
»لا تــوجــد زيــــادة لــأســعــار ســـواء للمنزلي أم 
ــاء الــمــالــيــة  ــبــ ــــدرك الأعــ ــ ــتــــجــــاري«. مـــضـــيـــفـــاً: »نـ الــ
التي يتحملها المواطن لكن أتمنى الترشيد في 

موضوع الكهرباء«. 
فــــقــــد كــــــــان وقــــــــع هــــــــذه الـــــفـــــقـــــرة مــــلــــتــــبــــســــاً لــــدى 
ــــك بـــربـــط مـــوضـــوع الــتــرشــيــد  الــمــواطــنــيــن، وذلـ
بــالــســعــر، حــيــث اعـــتـــبـــره الــبــعــض تــمــهــيــداً ربــمــا 

لإعــادة النظر بأسعار الطاقة الكهربائية، فيما 
أخذه البعض محمل الهذر ليس إلا.

فقد علق أحد المواطنين عبر إحــدى صفحات 
ــا مــعــنــا  ــ ــــدوهــ الـــفـــيـــســـبـــوك: »لا مـــنـــشـــان الله زيــ

مصاري زيادة مو لازمينا...«.
ــا نـــفـــى شــــي مـــســـؤول  فــيــمــا عـــلـــق آخــــــر: »كـــــل مــ
شغلة بعد فترة بيصير عكسها... يا ترى هاد 

الي ناطرينو؟!...«.
وكــتــب أحـــدهـــم: »طــالــمــا أعــلــن أنــــه لا زيــــــادة... 
فــــــالــــــزيــــــادة أكــــــيــــــدة بــــــس مــــــا تــــنــــســــوا تــــصــــيــــروا 

تقبضونا رواتبنا باليورو!!..«.
يــتــنــعــم  أن  نـــتـــمـــنـــى  أن  إلا  يـــســـعـــنـــا  ــاً، لا  ــ ــــامـ ــتـ ــ خـ
الــســوريــون بـــالـــدفء لــهــذا الــشــتــاء وكـــلَّ شــتــاء، 
وأن يكون مختلفاً تماماً عن سابقيه من حيث 
التنعم بالكهرباء على مدار الـ 24 ساعة ليومهم، 
بحسب الوعود، مع التأكيد على أهمية حملات 
»الـــتـــرشـــيـــد« وتــعــمــيــمــهــا، عــســى أن تـــطـــال هــذه 

الحملات »توزيع الثروة« والعدالة فيها.

بشرى سارة، فقد تم إقرار 
تنفيذ 4 وحدات سكنية 

في المدينة الصناعية 
بعدرا مؤخراً، من أصل 

60 ألف وحدة سكنية 
مخططة، أي أن المتبقي 

فقط 59996 وحدة 
بانتظار الموافقة والاقرار 

والتنفيذ والانشاء!.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فقد دخل الموسم مرحلة القطاف، وبدأت تبرز 
مــعــه مــن جــديــد جملة أوجـــه وأشـــكـــال الــمــعــانــاة 
الــفــاحــون،  الــتــي يتحملها  الــمــعــهــودة  السنوية 
ــــاج  ــتــ ــ ــــريـــــف الإنــ ــتـــــوى تـــــصـ ــ ــلـــــى مـــــسـ ــ ــة عـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ وخـ
ونتائجه السلبية التي يتحمل جريرتها هؤلاء 
كلَّ عام، وصولًا إلى المزيد من تراكم الخسائر 

وقطع الأشجار وهجرة الأرض والزراعة.

وعود جديدة وشركات دولية على الخط
كــمــا جــــرت الـــعـــادة فـــي كـــل عــــام، يــبــدأ الــحــديــث 
ــــاج، وآلـــيـــات  ــتـ ــ عــــن الـــمـــوســـم، وعـــــن فـــائـــض الإنـ
الخارجية، كما  التصريف  التسويق، وأســـواق 
تبدأ معه أو تسبقه جملة من الوعود الرسمية 
التي تتحدث عن الأدوار الداعمة والمساعدة 

للفلاحين من أجل تصريف إنتاجهم.
فقد اعتبر وزير الزراعة، بحسب بعض وسائل 
الإعـــام: »أن فتح معبر البوكمال مــع الــعــراق 
ســـوف يــســاعــد كــثــيــراً فــي تــصــديــر الحمضيات 
إلـــى الــســوق الــعــراقــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــراق 
استوردت 400 ألف طن، وهذا ما يؤشر لأن 
يكون للمعبر دور إيجابي«، وذلك في معرض 
حــديــثــه أمــــام لــجــنــة الـــمـــوازنـــة والــحــســابــات في 
مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب مــــــؤخــــــراً، مــــوضــــحــــاً: »خـــــال 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة حـــدثـــت أكـــثـــر مـــن مــشــكــلــة في 
مـــوضـــوع الــحــمــضــيــات فـــي الــجــانــب التسويقي 
ــــاج  ــتـ ــ ــــي الإنـ ــائـــــض فــ ــ ــا أدى إلـــــــى حـــــــــدوث فـ ــمــ مــ
بعدما كان هناك اعتماد على السوق العراقية 

والخليجية في تسويقها«.
»كـــشـــف   ،2019/11/8 ــتــــاريــــخ  بــ ــا  ــانــ ســ بـــحـــســـب 
الــــــمــــــهــــــنــــــدس ســـــهـــــيـــــل حـــــــــمـــــــــدان مــــــــديــــــــر مـــكـــتـــب 
الـــزراعـــة، أن المرحلة  الــحــمــضــيــات فــي وزارة 
ــامـــج الاعـــتـــمـــاديـــة والـــتـــســـويـــق  الأولـــــــى مــــن بـــرنـ

ــــي لـــلـــحـــمـــضـــيـــات تـــســـتـــهـــدف الــــــمَــــــزارع  ــــارجـ ــــخـ الـ
ــتــــي تــــزيــــد مـــســـاحـــتـــهـــا عــــن 25 دونـــــمـــــاً فــقــط،  الــ
عــلــى أن يــتــم تــشــمــيــل كـــل الــمــســاحــات الأخـــرى 
في المرحلة القادمة مما يضمن استفادة أكبر 
عــــدد مـــن الـــمـــزارعـــيـــن فـــي مــحــافــظــتــي الــاذقــيــة 
وطــــــــــرطــــــــــوس«.. »وقـــــــــــال إن الـــــــــمَـــــــــزارع الـــتـــي 
توافرت فيها شــروط ومواصفات الاعتمادية 
ســيــتــم تضمينها فـــي جــــدول خـــاص يــرفــع إلــى 
هيئة تنمية وترويج الصادرات للموافقة على 
لمنحها  الــشــركــات  إلــى  تقديمها  ثــم  اعتماديَّتها 
شهادة الاعتمادية بعد إجــراء عملية الفحص، 
مشيراً إلى وجود توجه لزيادة الدعم المقدم 
لمزارعي الحمضيات عبر دعم الهيئة لتكاليف 
برنامج الاعتمادية«.. »وأوضح حمدان أنه تم 
اعــتــمــاد شــركــتــيــن إيــطــالــيــة وإســبــانــيــة تتمتعان 
بالوثوقية والخبرة والمصداقية في الأسواق 
العالمية، وقامتا بفتح مكتب رئيسٍ في دمشق، 
ــــداث مــكــاتــب فـــي محافظتي  وتــعــمــان عــلــى إحـ
اللاذقية وطــرطــوس، لافتاً إلــى أن الشركتين 
تضمَّان خبرات متخصصة في مجال الجودة 
والـــــتـــــســـــويـــــق«.. »وتــــــوقــــــع حـــــمـــــدان أن تـــكـــون 
الــنــتــائــج جــيــدة فــي مــجــال تــصــديــر الحمضيات 
السورية بأنواعها إلى الأسواق الخارجية بعد 
تطبيق برنامج الاعــتــمــاديــة، فتصدير 50 ألف 
طــن فــقــط خـــال الــمــوســم الــحــالــي مــن إجــمــالــي 
مــلــيــون طــن يــحــقــق ريــعــيــة عــالــيــة تــزيــد عــن كل 

الكميات المصدرة في المواسم السابقة«.
على جانب آخــر، »كشف رئيس فــرع الاتحاد 
الـــعـــام لــلــفــاحــيــن فـــي الـــاذقـــيـــة عـــن مــشــروعــيــن 
جديدين للاتحاد، أحدهما يتضمن تشييد معمل 
عــصــائــر الــحــمــضــيــات فـــي الــمــحــافــظــة. والــثــانــي 
ــبـــوات بــاســتــيــكــيــة«.. »وحــــــول معمل  مــعــمــل عـ
الـــعـــصـــائـــر الـــحـــكـــومـــي الــــــذي تـــنـــوي الــمــؤســســة 
العامة للصناعات الغذائية تشييده قــال إنــه لم 

موسم الحمضيات والوعود المستهلكة!

يستجد شـــيء بــخــصــوصــه، ولا يــــزال مصيره 
غير معروف«.. »واعتبر رئيس فرع الاتحاد 
الــعــام لــلــفــاحــيــن فــي الــاذقــيــة أن مــجــمــل أمــور 
ــام، ســـــواء نــاحــيــة  ــعــ الــحــمــضــيــات جـــيـــدة لـــهـــذا الــ
الأسعار أو التسويق، متوقعاً أن يسجل إنتاج 
الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي نــحــو 750 ألــــف طــــن، بــعــدمــا 
قــاربــت 900 ألــف طــن فــي الــمــوســم الــمــاضــي«. 
ــــادي بـــتـــاريـــخ  ــــصــ ــتــ ــ ــــع الاقــ ــــوقـ وذلـــــــــك بـــحـــســـب مـ
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أحاديث لا تغني ولا تسمن من جوع
هذه الوعود القديمة الجديدة بالنسبة للفلاحين 
»لا تــغــنــي ولا تــســمــن مـــن جـــــوع«، فــمــوضــوع 
معمل العصائر أصبح عمره عــشــرات الأعــوام 
من الوعود المستمرة دون طائل حتى الآن، 
وقضية الأسواق الخارجية والتصدير ما زالت 
رهن أيدي بعض التجار، مع ما يفرضونه من 
شروط )مواصفة وسعر( غالباً ما تكون ذات 
طبيعة استغلالية على حسابهم، فكيف الحال 
مع شركات دولية بهذا المجال، وكيف لكمية 
50 ألـــف طــن مــن أصـــل مــلــيــون طــن أن تحقق 
اقــتــصــاديــة للفلاحين، فــي ظــل استمرار  ريعية 
واقــــع الــتــســويــق الــمــحــلــي المتحكم بــه مــن قبل 

تجار وسماسرة أسواق الهال؟.
فما سبق أعـــاه مــن وعـــود وأحــاديــث رسمية 
لــم يــطــرب لها الــفــاحــون مــن الناحية العملية، 
فما زالت أوجه معاناتهم على حالها، وبالتالي 
لن تكون نتائج موسمهم هذا العام أفضل مما 
كــانــت عــلــيــه الـــعـــام الــمــاضــي، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــك 
من انخفاض لاحــق بالإنتاج بسبب الخسائر 
وقطع الأشجار أو الاستبدال بزراعات أخرى 

تكون أكثر جدوى لهم.

الأسعار وتكاليف الإنتاج
بحسب سانا بتاريخ 2019/11/3، »بلغت كميات 
الــحــمــضــيــات الــمــســوقــة فـــي مــحــافــظــة الــاذقــيــة 
منذ بداية الموسم حوالي 33045 طناً.. وفق 
بــيــانــات مــديــريــة الــــزراعــــة«، وقــــد أوضــــح مــديــر 
ــعــــار الـــحـــمـــضـــيـــات خـــــال هـــذا  الـــــزراعـــــة »أن أســ
بأسعارها خلال  مقارنة  تعتبر جيدة  الموسم 

الـــمـــواســـم الــســابــقــة لـــأصـــنـــاف الـــتـــي بـــــدأت في 
النضوج والتسويق في أســواق الجملة، لافتاً 
إلى أن سعر كيلو الحامض البلدي يصل حالياً 
إلــى 275 ليرة سورية مقابل 125 ليرة العام 
الــســابــق، والــحــامــض الــمــايــر حــوالــي 175 ليرة 
ــار إلـــى أن ســعــر الكيلو  ــ مــقــابــل 60 لـــيـــرة، وأشـ
غرام من الحامض الأمريكي 210 ليرات مقابل 
115 ليرة العام الماضي، واليوسفي 75 ليرة 
مقابل 65 لــيــرة والــســاتــزومــا 115 لــيــرة مقابل 
75 ليرة وأبــو صرة مصرية 100 ليرة مقابل 
ــــداً أن درجــــــة نـــضـــوج الــثــمــرة  ــيــــرة، مـــــؤكـ 85 لــ
ونوعيتها تؤثر في تحديد السعر لكل صنف، 
وأنَّ مديرية الزراعة تتابع يومياً الأسعار في 

أسوق الجملة«.
بــالــنــســبــة لــلــفــاحــيــن فـــإن الــحــديــث عــن الــفــارق 
ــالــــي والـــمـــاضـــي  الــــســــعــــري بـــيـــن الــــمــــوســــم الــــحــ
الإنتاج،  بتكاليف  المتعلق  الهام  الجزء  أغفل 
ــفـــاعـــهـــا هــــي الأخـــــــرى بـــيـــن هــذيــن  ــــدار ارتـ ــقـ ــ ومـ
ــيـــن، فــــهــــؤلاء يــــقــــولــــون إن الأســــعــــار  الـــمـــوســـمـ
الــــحــــالــــيــــة لا تـــخـــتـــلـــف عــــــن أســــــعــــــار الــــمــــوســــم 
الــمــاضــي بالنسبة إلــيــهــم كــونــهــا بــالــكــاد تغطي 
تكاليف الإنتاج، ناهيك أنَّ هذه الأسعار هي 
أســـعـــار بـــدايـــة الـــمـــوســـم، والـــتـــي مـــن الــمــتــوقــع 
أن تنخفض لاحــقــاً مــع اســتــمــرار واســتــكــمــال 
ــلـــرضـــوخ  ــــاف، والاضــــــــطــــــــرار لـ ــــطـ ــقـ ــ عـــمـــلـــيـــات الـ
ــتــــغــــال فــــي الــســعــر  لــعــمــلــيــات الابـــــتـــــزاز والاســ
مــقــابــل عــمــلــيــات الــتــســويــق والـــتـــصـــريـــف، كما 
جــرت عليه الــعــادة فــي كــل مــوســم، أي مزيد 
من الخسائر المتوقعة والمتراكمة بالمحصلة.
بـــقـــي أن نــشــيــر إلـــــى أن الــحــقــيــقــة الـــغـــائـــبـــة عــن 
الــمــســح والــتــقــديــرات الــرســمــيــة حـــول الــمــواســم 
كل عام هي أعداد أشجار الحمضيات التي يتم 
يتكبدها  التي  الخسائر  بنتيجة  قطعها سنوياً 
الفلاحون، ومساحات الأراضي الزراعية التي 

تخرج عن الخدمة سنوياً لهذا السبب!.
ــبـــر، فــهــو لــمــصــلــحــة مـــن يــجــري  أمــــا الــغــائــب الأكـ
كــل ذلـــك؟ ولــمــاذا غــض الــطــرف لــدرجــة العمى 
ــاً أن الــــجــــمــــيــــع مـــتـــفـــق أن  ــمــ ــلــ بـــــهـــــذا الـــــــشـــــــأن؟ عــ
مــحــصــول الــحــمــضــيــات يــعــتــبــر مـــن الــمــحــاصــيــل 

الإستراتيجية، فكيف إن لم يكن كذلك؟!.

هل سيختلف موسم الحمضيات هذا العام بالنسبة للفلاحين، أم أن حالهم سيبقى 
على ما هو عليه من خسائر متراكمة لا تشفع لها أو تحد منها كثرة الوعود الخلبية 

الرسمية؟.

الأسعار الحالية لا 
تختلف عن أسعار 
الموسم الماضي 

كونها بالكاد تغطي 
تكاليف الإنتاج وهي 
أسعار بداية الموسم 

التي ستنخفض مع 
استمرار عمليات 

القطاف
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شؤون اقتصادية

حول رفع الدّعم... نقاش يمهّد لنوايا مبيّتة!

ǧǧقاسيون

الدّعم وأهميته تاريخياً
ــى الــمــال الــعــام تكاليف الــدّعــم مــن وارداتــــه  غــطَّ
ــــى مـــن قــطــاع  الـــتـــي كـــانـــت تـــأتـــي بـــالـــدرجـــة الأولــ
الصناعة الاستخراجية )الطاقة( ومن مداخل 
ــــة أســـاســـيـــة كـــــان الـــقـــمـــح أهـــمـــهـــا، أي إن  ــيـ ــ زراعـ
القطاعات المدعومة كانت مصدراً أساسياً من 
مـــصـــادر دخــــل الـــمـــال الـــعـــام. ولــــم تــكــن ســوريــة 
استثناءً )اشتراكياً( في هذه السياسة بل كان 
هذا حال الأمر لدى كل الــدول المنتجة للنفط 
والمشتقات، والتي تبيع منتجاتها في أسواقها 
بسعر أقل، من الخليج إلى فنزويلا إلى غيرها 

عبر العالم...
كــــان لــهــذه الــســيــاســة مـــا لــهــا ومــــا عــلــيــهــا، ولــكــن 
مــنــطــلــقــهــا كــــان تــقــلــيــص تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة، وهــي 
مــــــدخــــــل أســـــــــــاس فـــــــي كــــــافــــــة مـــــــراحـــــــل الإنــــــتــــــاج 
ــــة، أمــــــا دعـــم  ــــوريـ ــــسـ ــــســـــوق الـ ــــي الـ والـــتـــســـعـــيـــر فـ
ســعــر الــخــبــز وغــيــره مــن مــــواد غــذائــيــة ســابــقــاً، 
فارتبط بسياسة الأمــن الغذائي بعد أن بينت 
أزمة الثمانينات حجم فجوة السيادة الغذائية 
الــســوريــة، فــأصــبــح الــقــمــح بــعــدهــا سلعة بمثابة 
هدف إستراتيجي تتحكم الدولة بكافة مراحل 
إنتاجها وتسعيرها، وتنتج بكثرة وتباع بسعر 
مدعوم، ودعم الرغيف سياسة عالمية بمثابة 

الحد الأدنى لأشكال الحماية الاجتماعية.
إنَّ أسعار المحروقات المنخفضة في سورية 
ــانــــت الــــدعــــامــــة الــــجــــديــــة الــــوحــــيــــدة لــتــنــافــســيــة  كــ
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي والــــزراعــــي الـــســـوري الـــذي 
لـــــم يـــنـــعـــم يـــــومـــــاً بــــدعــــم جــــــــدّي مـــــن نــــــوع آخـــــر: 
تـــكـــنـــولـــوجـــي أو بـــنـــى تـــحـــتـــيـــة أو تـــمـــويـــلـــي أو 
تسويقي وغــيــرهــا مــن المهمّات الــتــي تتصدى 
لــهــا الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة. كــمــا أن الأســعــار 
المخفّضة للطاقة كانت المساهم الأساس غير 
الدّعم الحقيقي للأجور السورية  المباشر في 
النقدية عبر تخفيض المستوى العام للأسعار 
فـــي ســـوريـــة قـــيـــاســـاً بـــالإقـــلـــيـــم، مـــا جــعــل الأجـــر 

السوري ذا الآلاف القليلة قادراً نسبياً.

الدّعم عمود نهب أساس
كــل مــا يــقــال عــن تــحــول الــدّعــم إلــى بــوابــة نهب 
أساسية كان ولا يزال صحيحاً، إذ مع ترسخ 
ــفـــســـاد الــكــبــيــر فــــي ســـوريـــة  نــــمــــوذج مـــصـــالـــح الـ
كمحدد لتسيير السياسات... تحوَّل الدّعم إلى 

واحدة من دعامات النهب.
ــــرات بـــــــأن مـــخـــصـــصـــات  ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــانـــــت الـ ــ ــــاً كـ فــــعــــمــــلــــيّ
الـــتـــهـــريـــب مــــن الــــمــــحــــروقــــات تــــقــــارب 30% مــن 
التهريب، فإن  الكميات. وعــدا عــن مخصصات 
الــمــلــيــارات الــمــوضــوعــة لــلــدعــم لـــم تــكــن دقــيــقــة، 
وتــــفــــتــــح تـــــــســـــــاؤلًا عــــلــــى مـــــوضـــــع صــــــــرف هــــذه 
الأمــــــــوال. وقــــد بــيــنــت الأرقـــــــام الــرســمــيــة لكلف 
ــكــــريــــر فـــــي ســـــوريـــــة أنّ تــســعــيــر  ــتــ الإنــــــتــــــاج والــ
المنتجات 10 أضعاف التكلفة الفعلية المسعّرة 
عالمياً، أي إن أسعار بيع المنتجات المدعومة 
كــانــت أعــلــى مــن سعر التكلفة، وتحقق أربــاحــاً 
على الأقل في بعض المواد دون غيرها. ومن 

هــــذا فــــإن دعــــم الـــمـــحـــروقـــات ودعـــــم الــكــهــربــاء 
التي تشكل المحروقات نسبة 85% من كلفها 
لــم يكن دعــمــاً مــوجــوداً فعلياً، فعموم التكلفة 

أقل من السعر المدعوم.
)يمكن مراجعة نقاشات رفع الدّعم كرد على 
وزيــــر الــمــالــيــة فـــي 2007 فـــي جــمــعــيــة الــعــلــوم 

الاقتصادية- قاسيون(.

رفع الأسعار غطّى الدّعم منذ 2014
شعار عقلنة الدّعم ارتفع بقوة خلال الأزمة، 
وهــو لــم يغب عــن أصــحــاب الــطــرح الليبرالي 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــمــــتــــطــــرف فــــــي ســــــوريــــــة مــنــذ 
الــحــديــث عـــن الإصـــــاح الاقـــتـــصـــادي فـــي عــام 
ــيـــاســـات خـــــال الأزمـــــة  2003. وانـــتـــقـــلـــت الـــسـ
الــمــحــروقــات أي  للتحرير التدريجي لأســعــار 

إنهاء الدّعم.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــلـــيـــارات الــــدّعــــم كــانــت  وعـ
تتصاعد سنوياً في الموازنة، لكن كان تزداد 
مقابلها ما تسمى إيــرادات فروقات الأسعار، 
والتي أصبحت منذ 2014 تغطي نسبة %93 
من رقم الدّعم، وأصبحت أكبر من الدّعم أي 
تــحــقــق إيــــــــــرادات صـــافـــيـــة فــــي عـــامـــي 2016-

.2018
وســـــتـــــرتـــــفـــــع إيــــــــــــــــــــرادات فـــــــــروقـــــــــات الأســـــــعـــــــار 

أكــثــر مــن 1000  الحكومية فــي 2020 لتصبح 
مليار ليرة بينما كانت في موازنة 2019: 774 

مليار ليرة، بزيادة 30% تقريباً.
الـــمـــصـــدر الأســــــاس لـــهـــذه الإيـــــــــرادات هـــو رفــع 
أســعــار مــبــيــعــات الـــدولـــة مــن الـــمـــواد الأســاســيــة 
البنزين  أســعــار  انتقلت  وعملياً  كالمحروقات، 
ــــازوت قــريــبــة  ــمــ ــ ــرّرة، وأســـــعـــــار الــ ــ ــــحــ لــتــصــبــح مــ
مــن السعر العالمي وكــذلــك الــفــيــول. ولــم يتبقَ 
إلا ســعــر كيلو واط الــكــهــربــاء، يــبــاع بــأقــل من 
الــتــكــلــفــة فـــي تــســعــيــرة الـــشـــرائـــح الأقـــــل ســـعـــراً، 
العامة والخاصة  للشركات  الكيلو  بينما مبيع 
والقطاع الحرفي والتجاري والصناعي أعلى 

من التكلفة ورابح.

ي الدّعم اليوم؟ ماذا يغطِّ
ي الدّعم حالياً سعر ربطة الخبز، وبأرقام  يُغطِّ
ــاً فـــاتـــورة مبيع  مــخــتــلــف عــلــيــهــا، ويُــغــطــي أيـــضـ
ــــزءاً قــلــيــاً مـــن تكاليف  الــكــهــربــاء لــلــمــنــازل، وجــ
الغاز المنزلي، ولا يزال سعر المازوت محدداً 

حتى الآن بسعر قريب من التكلفة العالمية. 
الــيــوم سيكون  الــدّعــم  وعملياً تقليص تكاليف 
تـــعِّـــديـــاً عــلــى واحــــد مـــن هــــذه الـــمـــواضـــع القليلة 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــعــــر الـــــــمـــــــازوت والـ الـــمـــتـــبـــقـــيـــة، لـــيـــصـــبـــح ســ
ــاء الــمــنــزلــيــة،  ــهـــربـ ــكـ مـــــحـــــرراً، وتـــرتـــفـــع تــكــلــفــة الـ
ويــرتــفــع ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز إلــــى حـــــدود 200 

ليرة بالحد الأدنى.

ماذا يحقق رفع الدّعم؟
قـــد تــحــقــق ســيــاســة رفـــع الـــدّعـــم عـــن بــقــايــا هــذه 
الــــمــــواد وفــــــــورات لــلــمــالــيــة الـــعـــامـــة، وإيــــــــرادات 
ــهــــدف الـــحـــكـــومـــي مــــن هـــذه  ــا الــ ــلــــى. ولـــكـــن مــ أعــ
الإيــــرادات الإضافية على حساب سعر الخبز 

والكهرباء والمازوت؟
هل الهدف زيــادة الأجـــور؟ الحكومة لا تبدو 
فــي هــذا الـــــوارد... وهــي تــربــط زيـــادة الأجــور 
ــــو تــم  بـــــزيـــــادة الـــتـــشـــغـــيـــل والإنـــــــتـــــــاج، وحــــتــــى لـ
تــحــقــيــق وفــــر يــبــلــغ 400 مــلــيــار لـــيـــرة تــقــديــريــاً 
وتوجّه بكامله لزيادة الأجــور، فإنه يستطيع 
الأجـــــر  ويــــنــــقــــل   ،%100 بـــنـــســـبـــة  يـــضـــاعـــفـــهـــا  أن 
الوسطي من 35 ألف إلى 70 ألف ليرة ليبقى 
غير قادر على تغطية الغذاء لأسرة، وبالمقابل 
يطلق عــنــان الأســـعـــار فــي الــســوق عــبــر تفليت 

تُنبئ بعض التصريحات والإشاعات وبنود الموازنة بأن تغييرات قد تحدث على ما يسمى )منظومة الدّعم( في سورية باتجاه تقليصها طبعاً... وعلى وجه 
التحديد تحرير أسعار منتجات الطاقة التي لم يتم تحريرها بعد، وربما الخبز... فما الذي تبقّى فعلياً من الدّعم؟ وإلى أين قد يدفع التخلي عنه نهائياً، وهل من 

ذرائع تبرر هذا التوجه؟

آخر حلقات تحديد السعر.
هــــل الــــهــــدف تــحــقــيــق وفــــــــــورات تـــســـتـــخـــدم فــي 
الــعــمــلــيــات الاســتــثــمــاريــة؟ لا يــبــدو الــنــقــص في 
السيولة هو المشكلة الحالية في سورية، بل 
إن فائضاً من السيولة يتكدس في المصارف 
ــا يـــزيـــد عــلــى 3000 مــلــيــار  الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة مـ
ــاً تــــوضــــع فــي  ــــضـــ ــــرة، وآلاف الــــمــــلــــيــــارات أيـ ـــيـ لــ
عــمــلــيــات  إلــــــى  تـــتـــحـــول  أنَّ  الـــــمـــــوازنـــــات دون 
اســتــثــمــاريــة إنـــتـــاجـــيـــة، والــــســــؤال الأهـــــم ألــيــس 
هــنــالــك مــواضــع لتحقيق وفــــورات لــلــمــال الــعــام 
عدا بقايا الدّعم؟! وهو ما سنعود إليه لاحقاً...

الــــــهــــــدف رفــــــــع كــــــفــــــاءة هــــــــذه الــــخــــدمــــات  أم إن 
وإيقاف نهبها؟ إنَّ رفع الدّعم قد ينهي أرباح 
بقايا  الوسطى من  الفساد( وحلقاته  )شقيعة 
يُشرعن عملياً ربحاً  ولكنّه  المحروقات،  دعــم 
ــذيــن مــســتــوردي  كــبــيــراً لــكــبــار الــوســطــاء الــمــتــنــفَّ
المشاركة في  الخاصة  المحروقات، وللجهات 

عــمــلــيــة )رفـــــع كـــفـــاءة الـــقـــطـــاع( كــمــا فـــي شــركــة 
تــكــامــل الـــتـــي تــحــصــل عــلــى حــصــة مـــن مــبــيــعــات 
الـــمـــحـــروقـــات... إنــــه عــمــلــيــاً قــونــنــة حــصــة كــبــار 
الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن، وإنـــــهـــــاء آخــــــر عـــقـــبـــة أمـــــــام إزاحــــــة 
الدولة من هذه السوق الكبيرة لتصبح متاحة 

للخصخصة التامة والاستثمار الربحي.
أيَّاً تكن الأهداف الحكومية، فإن الأمر الوحيد 
مـــضـــمـــون الـــنـــتـــائـــج لـــســـيـــاســـة الــــتــــاعــــب بــبــقــايــا 
الـــدّعـــم، هــو ارتــفــاع الــمــســتــوى الــعــام لــأســعــار، 
وإطــــاق يــد الــســوق لتعمل فــي مــجــال أســـاسٍ 
جــديــد تتحكم بــســعــره، والأكـــيـــد أيـــضـــاً، ارتــفــاع 
ــــذي لا يمكن  مــســتــوى الاحـــتـــقـــان والـــضـــغـــط الـ
أن يــكــون بــعــيــداً عـــن الانـــفـــجـــار، ويــفــتــح جميع 
الاحتمالات في ظروف البلاد المعقدة اليوم.

ǩǩ تحليل سيروب  رشا  د.  محاضرة  المصدر: 
الحالة الراهنة للمالية العامة.

الدّعم في سورية هو سياسة تثبيت 
الأسعار حيث يساهم المال العام في 

تخفيض أسعار مواد أساسية )المازوت 
والبنزين والفيول والكهرباء والخبز وهي 

المواد والخدمات الأساسية المدعومة( 
عبر دفع جزء من تكاليفها ليكون 

سعرها في السوق السورية متناسباً مع 
مستويات الأجور النقدية القليلة تاريخياً 
في سورية، ولتخفّض تكاليف المنتجين.

لم يتبقَ من الدّعم 
إلا القليل ولكن لا 

يزال ارتفاع مستوى 
الأسعار وتحرير تجارة 

المحروقات هو 
النتيجة الوحيدة 

المضمونة من رفع 
الدّعم!

مقارنة بين نفقات الحكومة على الدعم وبين إيراداتها من ارتفاع أسعار السلع
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مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار )الدعم الاجتماعي(إيرادات فروقات الأسعار

نسبة تغطية فروقات الأسعار للدعم  الاجتماعي
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

إن تـــقـــديـــرات ســعــر الــمــبــيــع الــعــالــمــي فـــي الــعــام 
الـــمـــاضـــي، وســـعـــر الــتــصــديــر الــــروســــي تــحــديــداً 
كــانــت مــع تكاليف الشحن تــقــارب 200 دولار 
لـــلـــطـــن، بــيــنــمــا الأســــعــــار الــمــعــلــنــة لــلــعــقــود الــتــي 
أعلنتها المؤسسة السورية للحبوب لم تقل عن 
252 دولاراً للطن، وتصل إلى 310 دولاراتٍ 
لــلــطــن. أي بـــزيـــادة وســطــيــة تـــفـــوق 40% على 

السعر )يمكن مراجعة قاسيون 916(.
ــيـــه،  ــلـ إن أخـــــــــذ هـــــــــذا الـــــوســـــطـــــي والــــــقــــــيــــــاس عـ
يــقــول  إن مــســتــوردات الــوســطــاء للقمح إلــى 
الــحــكــومــة يــمــكــن أن يــكــون فــيــهــا هــامــش ربــح 
فوق التكاليف الأساسية بمقدار يقارب: 145 
لــيــرة  مـــلـــيـــار  مـــلـــيـــون دولار أي حــــوالــــي 97 
ــاً  وفــق سعر الـــدولار الحالي في الــســوق. وأيّ
تــكــن تكلفة الــتــأمــيــن أو الــشــحــن فـــإن اســتــيــراد 
القمح لصالح الحكومة الــذي يتم عبر شركة 
مستوردة أساسية لأحد حيتان المال الكبار 

وواجهات النفوذ، تستطيع أن تحقق لهؤلاء 
ربحاً بعشرات المليارات خلال سنتين، ومن 
السلطة على استيراد سلعة أساسية واحدة 

فقط كالقمح!
ــــم هـــــــــــؤلاء مـــن  ــائـ ــ ــنـ ــ إن هـــــــــذه الأمــــــــــــــــوال هـــــــي غـ
الــعــقــوبــات الــتــي يطبقها الـــغـــرب، وهـــي مصدر 
ــــال الأعــــــــوام الـــمـــاضـــيـــة...  إثـــــــراء اســتــثــنــائــي خـ
ــتـــــوردون واحـــــــــــداً مــن  ــ ــــمـــــسـ ســـيـــكـــون هــــــــؤلاء الـ
مواضع التساؤل الأساسية في وقت مناسب، 
لـــيـــتـــســـاءل الــــســــوريــــون: مــــن أتــــــاح لــــهــــؤلاء أن 
يغتنوا بهذه النسب من الحصار الاقتصادي؟ 
وإن كـــانـــوا مــرغــمــيــن عــلــى دفــــع هــــذه الــمــبــالــغ 
ــانــــوا  ــــي كــ ــتـ ــ ــــي الأطــــــــــــراف الـ ــا هــ ــمــ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ الإضــ
يقدمون لها الجزء الآخر من الأرباح؟ ومن أية 
شــركــات وجــهــات عالمية كــانــوا يــســتــوردون؟ 
ولمن كانوا يدفعون هذه التأمينات التي يدفع 
الــيــوم لنطالب بتعويضاتنا  الــســوريــون  ثمنها 
وحــقــنــا بــعــد ســنــوات مــن الــعــقــوبــات؟ والأهــــم، 
ينبغي أن يُــســأل مــن الــمــســؤول عــن المماطلة 

فــي تــوقــيــف هـــذا الــنــهــب، وعــرقــلــة آلــيــة تــجــاوز 
الــعــقــوبــات الممكنة والــتــي طبقتها الــعــديــد من 
ــــدول الــمــحــاصــرة تـــاريـــخـــيـــاً؟ ولــــمــــاذا لـــم يتم  الــ
الاســتــغــنــاء عــن الـــــدولار والــوســطــاء والــلــجــوء 

لــلــمــطــالــبــة بـــأعـــلـــى صـــــوت بـــحـــســـابـــات بــعــمــات 
أخـــرى وبــآلــيــات تــمــويــل مــن أطــــراف سياسية 
دولــيــة وإقليمية تتبنى حــل الأزمــــة الــســوريــة 

وتدفعها إلى الأمام؟!

ǧǧعشتار محمود

وعــمــلــيــاً، إذا مــا كــانــت الــدولــة فــي 2018 تمول 
نصف الــمــســتــوردات فــقــط، أي مــا يــقــارب 3,3 
الــدعــم المقدم للمستوردين  مليار دولار، فــإن 
مـــقـــابـــل كــــل دولار هــــو 110 لـــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً. إذا 
اعــتــبــرنــا أنَّ الــســعــر فــي الــســوق الــعــام الماضي 
كــان 550 ليرة لــلــدولار وسطياً، بينما السعر 

الرسمي 440 ليرة تقريباً.
ــنـــي دعـــــمـــــاً لـــــهـــــؤلاء يـــــقـــــارب 360  ــعـ وهـــــــو مـــــا يـ
مليار ليرة سنوياً، هــذا إذا ما كانت الحكومة 
تــمــوِّل نصف المستوردات فقط وعلى سبيل 

الافتراض!
أمـــا الــحــكــومــة فــتــغــطــي هـــذا الـــدعـــم مـــن شريحة 
اجتماعية أخرى تحصل على مساعدات دخل 
من أبنائها في الخارج، فيرسل هؤلاء دولاراً 
ويــقــبــض أهــالــيــهــم لــيــرة وبــســعــر أقـــل مـــن 440 
ليرة للدولار. أي إنهم عملياً المصدر الأساس 

للدعم الحكومي للتُّجار.
والأمثلة فــي هــذا السياق كثيرة، رغــم أنها قد 
لا تــقــاس بــتــقــديــرات رقــمــيــة مـــبـــاشـــرة، فعندما 
تــتــشــارك الــحــكــومــة مــع شــركــات لــرجــال أعــمــال 
مجانية  ــــيَ  أراضـ وتعطيهم  مــحــدديــن  متنفذين 
بــعــد أن تــضــمــن إخــــــراج أهــالــيــهــا مــنــهــا ومــقــابــل 

تعويضات قليلة، فإنها عملياً تقدم لقطاع الريع 
العقاري دعماً بنسبة تفوق الـ 60% من القيمة 
المتضخمة المضاربية لهذه العقارات، كما في 

مشروع ماروتا سيتي وغيره.
أمّـــا عندما تتخلى الــدولــة عــن حصة هــامــة من 
حـــق الـــمـــال لــصــالــح الــمــســتــثــمــريــن الــمــشــاركــيــن 
في قطاعات كالفوسفات والأسمدة والمرافئ 
مؤخراً، فإنها عملياً تدعم هؤلاء على حساب 
الـــــمـــــال الــــــعــــــام، وعــــنــــدمــــا تـــــقـــــدِّم لــــشــــركــــة حــصــة 
احـــتـــكـــاريـــة مــــن تــــوزيــــع كــــل مـــحـــروقـــات الـــبـــاد 
مقابل خدمات بسيطة، وعندما تبقي استيراد 
ــلـــى وســــطــــاء يـــســـعِّـــرون  الأســــاســــيــــات حــــكــــراً عـ
الــــقــــمــــح والـــــمـــــحـــــروقـــــات بــــأعــــلــــى مــــــن الأســـــعـــــار 
الــعــالــمــيــة بــنــســبــة تـــصـــل 40%، وعـــنـــدمـــا تــغــضُّ 

دعم الأغنياء... )باقٍ ويتمدد(
قة  لا تزال الحكومة تدعم شريحة ضيِّ

جداً من الأثرياء والمتنفذين السوريين، 
فتبيعهم )سلعة الدولار( بسعر مخفّض 
بينما سعرها في السوق أعلى. إن جوانب 

كثيرة من السياسة الحكومية تقول 
إن دعم الأغنياء عملية راسخة وذات 

سَمْت في السلوك الحكومي، وعلى رأسها 
دعم القلة المحتكرة للاستيراد بالدولار 

الرخيص.

النظر عن ضرائب الأرباح لدى كبار المكلفين، 
وعندما تتنازل عن حصتها من المال العام في 
شـــركـــات الاتــــصــــالات وتُـــغـــيّـــر الـــعـــقـــود، وعــنــدمــا 
ــا... وهــــذه الأمــثــلــة الــتــي يــمــكــن ســوقــهــا  ــنـــدمـ وعـ
التي  الممارسات  الكثير مــن  هنا، بينما هنالك 
يعرفها الجميع ولا تجرؤ الحكومة حتى على 

أن تطالها بالتعليق.
الدعم الاجتماعي مستمر، ولكن للشرائح التي 
تمتلك وزناً اجتماعياً وقوة ضغط عبر النفوذ 
والهيمنة على جهاز الدولة وعبر المال طبعاً، 
بينما الشرائح الاجتماعية الواسعة أي )عموم 
الــدفــع،  الــســوريــيــن لا نخبتهم( فــهــؤلاء عليهم 
ويمتنّون على ما أبقاه أثرياؤنا لنا  من أجور 
تــمــنّــنــا الــحــكــومــة بــهــا، ومـــن إنــفــاق عــلــى التعليم 

والصحة، أصبح يعدّ دعماً اجتماعياً بينما هو 
ــــدود إنـــفـــاق الـــمـــال الـــعـــام، وهــــو عــمــلــيــاً  ــــى حـ أدنـ

بأسوأ حالاته وأكثرها عرضة للنهب.
إنَّ رفــــــع الـــــدعـــــم الــــمــــطــــروح الـــــيـــــوم عـــــن بــقــايــا 
الــمــازوت والــغــاز وربــمــا الكهرباء والخبز، هو 
أيـــضـــاً دعــــم اجــتــمــاعــي لـــأغـــنـــيـــاء. لأنــــه ســيــرفــع 
مستوى الأسعار محيلًا كتلة جديدة من الدخل 
لأرباحهم، والأهم، أنه سيزيح حصة الدولة من 
احتكار سوق هذه المواد الأساسية، ليدخلوا 
ــــذي لا تــنــافــســه )ربـــطـــة  عـــلـــى تــــجــــارة الـــخـــبـــز الــ
الخمسين ليرة(، وعلى تجارة المازوت الذي 
ــــوى الأســـــعـــــار الــعــالــمــيــة  يـــمـــكـــن تـــحـــريـــكـــه مــــع هــ
لكلفهم! وهلمَّ  المحتكرين وتقديرهم  واحتكار 

جرا...

هل يربح مستورد القمح... أكثر من 90 مليار ليرة في سنتين؟!
368 مليون دولار هي 
قيمة عقود استيراد 

القمح خلال عامين 
ماضيين وفق ما أعلنته 
بيانات لجنة القطع في 

رئاسة مجلس الوزراء. 
ومقابل ما يقارب مليوني 

طن من القمح تقريباً 
حتى نهاية العام الحالي 

ومنذ مطلع 2018، وهذه 
التكاليف هي تكاليف 
القمح والنقل والتأمين 

لعقود في الظروف 
الصعبة للبلاد كما أشار 

بيان مجلس الوزراء. 

الدّعم هو واحد من سياسات إعادة التوزيع الهامة... فإذا ما كان الدعم ينقل سابقاً جزءاً من دخل قطاع النفط إلى الأجور عبر تخفيض الأسعار، فإنه اليوم 
يفعل العكس... والسياسات مستمرة في ممارسة الدّعم الاجتماعي ولكن للشرائح الاجتماعية الأكثر قوة ونفوذاً، والتي تحدد مسار السياسات. فدعم الأغنياء 

بل والطفيليين مستمر، بينما دعم الفقراء والمنتجين يتراجع.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحمود الشريف

ــــارجـــــي عــــلــــى الأداء  ــــخـ تـــخـــتـــلـــف آثــــــــار الــــــدَّيــــــن الـ
الاقـــتـــصـــادي، بــيــن اقــتــصــاد وآخـــــر، وذلــــك تبعاً 
لحجم هذا الدَّين، وأدوات وإمكانات التحكم به 

ومواجهة استحقاقاته.
الصين واحـــدة مــن الـــدول الــتــي راكــمــت ديــونــاً 
كبيرة خلال عقد مضى، إذ وصل إجمالي دينها 
إلــى 20% من الــدَّيــن الإجمالي العالمي، ومبلغٍ 
ثـــاثـــة أضـــعـــاف  تـــريـــلـــيـــون دولار:  ــقــــارب 40  يــ
الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الــصــيــنــي، وهــــو مـــــوزع بين 
دين الحكومة والشركات ودين الاستهلاك أو 
قطاع الأسر، مع الحصة الأكبر لدين الشركات 

سواء العامة أو الخاصة.
وعموماً، فإن جــزءاً هاماً من ديــون الشركات 
ــــة مــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــة هــــــي ديـــــــــون داخـ ــــاصـ ــــخـ الـــصـــيـــنـــيـــة الـ
الكبيرة  الصينية  الحكومية  التمويل  منظومة 
الــتــي تجعل للدولة الصينية رافــعــة مالية أمــام 
ــالــــي، عـــبـــر هــيــكــلــة هـــذه  ــتــــمــــالات الـــفـــشـــل الــــمــ احــ
الــديــون وإدارة حــلّــهــا داخــلــيــاً. ولــكــن بالمقابل 
فإن كتلة الديون الخارجية كانت تزداد خلال 

العقد الماضي...

الدَّين الخارجي 5% من مجمل الدَّين
ــيـــونـــي  يـــبـــلـــغ الـــــــدَّيـــــــن الـــــخـــــارجـــــي الــــصــــيــــنــــي تـــرلـ
دولار وهــــو كــتــلــة قــلــيــلــة بــالــقــيــاس لــإجــمــالــي 
ــــن الـــصـــيـــن. وقـــد  لا تـــتـــعـــدى 5% مــــن مــجــمــل ديـ
الخارجي  الــدَّيــن  لهذا  البعض  ترتفع تقديرات 
إلــى 2,65 تريليون دولار إذا ما تم احتساب 
دين الشركات الصينية الموجودة في الخارج، 
ــــة لــــشــــركــــات أصــــــل )أب(  ــمـ ــ ــــي تـــعـــتـــبـــر داعـ ــتـ ــ والـ

موجودة داخل الصين.
تضاعف الــدَّيــن الــخــارجــي الصيني أكثر من 
مــرتــيــن ونــصــف تــقــريــبــاً بــيــن عــامــي 2010- 
تـــريـــلـــيـــون   1,2( نــــصــــفــــه  مــــــن  أكـــــثـــــر   .2018
دولار( مــن الـــديـــون قــصــيــرة الأجــــل متركز 
ــــدى الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن  لـ
الاعـــتـــبـــار أن نــســبــتــهــا مـــن الــــدَّيــــن الــخــارجــي 
ــــن 72% إلـــى  ــتــــراجــــع خــــــال عـــقـــد مـــضـــى مـ تــ

حوالي %60.
أمـــا الــنــصــف الــثــانــي مــن الــدَّيــن الــخــارجــي وهــو 
طــــويــــل الأمـــــــد يــــتــــوزع مـــنـــاصـــفـــة بـــيـــن الـــجـــهـــات 
الحكومية والقطاع الخاص، بقرابة 490 مليار 

دولار لكل منهما في نهاية 2018.

الاحتياطيات 157% من الديون 
الخارجية

ترتفع استحقاقات الدَّين الخارجي الصيني في 
عام 2020، إذ تقدّر وكالة بلومبرغ بأن الديون 
الــصــيــنــيــة مــســتــحــقــة الـــســـداد ســتــبــلــغ 63 مــلــيــار 
دولار خـــال الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــقــادم 
ــلـــى الـــشـــركـــات  ــالـــغ ســـيـــكـــون عـ ــــي مـــبـ فــــقــــط. وهــ
الأجنبية خلال  بالعملات  أن تؤمنها  الصينية 
فــتــرة قــصــيــرة، مـــا قـــد يــلــعــب دوراً فـــي الــتــأثــيــر 
على قيمة العملة الصينية اليوان، التي تتراجع 

قيمتها مقابل الدولار ووصلت إلى أكثر من 7 
يوان مقابل الدولار.

وفـــق الــمــعــايــيــر الــدولــيــة فـــإن مــســتــوى الــمــاءة 
المالية الصينية وضمانات سداد الدَّين عالية، 
فــاحــتــيــاطــيــات الـــصـــيـــن مــــن الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
تغطي 157% مــن ديــون الصين الخارجية في 
ــا حـــالـــيـــاً، فــــإن الاحــتــيــاطــيــات تــقــارب  2018. أمــ
الخارجية  الــديــون  3,1 تريليون دولار، بينما 
ــلـــيـــون. ونــســبــة  بـــأقـــصـــى تـــقـــديـــراتـــهـــا 2,65 تـــريـ
الــتــغــطــيــة هــــذه تــعــطــي الــــدَّيــــن الــصــيــنــي هــامــش 
ــاً بــالــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة الـــتـــي تــقــول  أمــــــان قـــيـــاسـ
بـــأن الاحــتــيــاطــيــات ينبغي أن تغطي 30% من 
الــديــون قصيرة الأمــد و20% مــن عموم الدَّين 
وفق المعايير المرجعية لصندوق النقد الدولي 
لـــلـــدول الــتــي تــتــحــكــم بــحــركــة رؤوس الأمــــوال 
ــيـــن. إلا أن هـــــذا لا يــلــغــي الـــتـــأثـــيـــرات  كـــمـــا الـــصـ
التي يحملها الدَّين الخارجي الصيني، وعموم 
ديـــن الــصــيــن عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي الصيني 

والعالمي.  

النمو الصيني الأقل منذ ثلاثين عاماً!
ــــون عـــمـــومـــاً مــــع تـــراجـــع  ــديـ ــ تــــــــزداد خــــطــــورة الـ
ــــذي انــعــكــس عــلــى الــنــمــو  الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي الـ
الصيني. إذ نما الاقتصاد الصيني بمعدل %6 
خـــال الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي 2019، 
وهو معدل أقل من توقعات البيانات الرسمية 
ــيـــة... بــــل وأقـــــــل مــــعــــدل ســجــلــتــه الــصــيــن  ــنـ ــيـ الـــصـ
مــنــذ عـــام 1992. الــبــعــض يُــحــيــل هـــذا الــتــراجــع 
إلـــى الــحــرب الــتــجــاريــة الــتــي تــوقــدهــا الــولايــات 
الــمــتــحــدة عــلــى الــصــيــن بــالــدرجــة الأولــــى، الأمــر 
ــيـــرات مـــبـــاشـــرة وجـــديـــة على  ــأثـ الـــــذي يــحــمــل تـ
الاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي، إذ صـــــــدّرت الـــصـــيـــن %19 
مــن صــادراتــهــا لــلــولايــات الــمــتــحــدة فــي 2018. 
ولــكــن هــــذا لا يــجــعــل الـــحـــرب الــتــجــاريــة ســوى 
حلقة أخــيــرة فــي سلسلة الــعــوامــل الــتــي تعود 
على الأقــل إلى تراجع الطلب العالمي وعموم 
الــتــجــارة العالمية بــعــد الأزمــــة الــمــالــيــة العالمية 
ــبــــر  الــــــتــــــي أضـــــعـــــفـــــت قــــــــــــــدرات الـــــطـــــلـــــب لــــــــــدى أكــ
مستهلكي العالم في الغرب... وهو ما أثر على 
نــمــوذج الــنــمــو الــصــيــنــي الــــذي كـــان قــائــمــاً على 

التصدير.
وقــــــد اتـــجـــهـــت الـــصـــيـــن بـــعـــد أزمــــــــة عــــــام 2008 
لتعديل نــمــوذج نــمــوهــا الاقــتــصــادي، وحــفــزت 
نــمــوهــا عــبــر الاســتــثــمــار الـــداخـــلـــي الـــواســـع في 
البنى التحتية الصينية، الأمر الذي لعب دوراً 
ــــي اســــتــــمــــرار تــــوســــع الـــنـــمـــو الـــصـــيـــنـــي خـــال  فـ
عــقــد مــضــى، ولــكــنــه لــم يــكــن كــافــيــاً لإبــقــاء النمو 
فـــي الــمــســتــويــات الــســابــقــة لــعــام 2010 )عــنــدمــا 
سجل نسبة 12%(، إذ إن التراجع الاقتصادي 
العالمي يعيق استمرار النمو بالوتيرة ذاتها. 
ــــدّر الـــبـــعـــض أن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى اســتــثــمــار  ــقـ ــ ويـ
البنى التحتية وصــل إلــى منتهاه، الأمــر الــذي 
يــفــســر ســعــي الــصــيــن إلــــى تــصــديــر رأس مــالــهــا 
عبر مــشــروع طــريــق الــحــريــر والاســتــثــمــار في 

إطارات أوسع.

ترليونا دولار الدَّين الصيني الخارجي

هل يشكّل خطراً؟
أعلن صندوق النقد الدولي أن الدَّين العالمي بلغ 188 تريليون دولار ونسبة 230% من 

الإنتاج العالمي، وتشكل الديون الخارجية المتوجهة للحكومات والشركات حلقة 
هامة وخطرة ضمنه، إذ توسعت بعد أزمة 2008 فقاعة الدَّين، ورغم أن للصين حصة 
هامة من إجمالي الدَّين العالمي إلا أن دينها الخارجي أقل من هذا بكثير... فما حجمه وما 

مدى تأثيره؟

ين   يشكل الدَّ
الخارجي 5% من 
الديون الصينية 

الكبرى ولديها 
إمكانات تجعل 

ين  احتواء أزمة الدَّ
ممكنة مع اشتداد 

التراجع العالمي.

لدى الصين دين كبير يشكل 20% من الدَّين الإجمالي العالمي، ولكن لديها دين خارجي 
قليل بالمقابل، وتتمتع بمزايا عدّة: وضع مالي أقل خطورة نتيجة الاحتياطيات الكبيرة 
ومــســتــوى الــتــحــكــم بــحــركــة رؤوس الأمــــــوال، إضــافــة إلـــى ســوقــهــا الــداخــلــيــة الــكــبــيــرة. إلا 
أن جملة هـــذه الــعــوامــل الــتــي قــد تضعها فــي مــوقــع أفــضــل نــســبــيــاً وســـط اشـــتـــداد الأزمـــة 
الاقتصادية العالمية، لا تستطيع أن تعزل نموها عن تراجع النمو العالمي، نتيجة ارتباط 
ناتجها بالتجارة العالمية، وارتباط نشاط شركاتها بمستويات عالية من الدَّين عموماً، 

وإن كان الخارجي ليس كبيراً وإمكانات تغطيته عالية. 
الــغــرب عبر توسيع الاســتــثــمــار في  تتجه الصين نحو تعميق استقلالية نموذجها عــن 
التكنولوجيا الصينية كما في برنامج )صنع في الصين 2030( وتحقيق سبق في العديد 
من هذه المجالات، كما أنها تسعى إلى دفع قدراتها التمويلية لتتحول إلى استثمارات 
ورافعة لتطوير الطلب في محيط إقليمي واسع يعبر آسيا وصولًا إلى أوروبا وإفريقيا، 
الأمر الذي يمثله مشروع طريق الحرير. ولكن هذه المشاريع الواعدة تجري في بيئة 

أزمة اقتصادية عالمية تزداد وضوحاً وتعمقاً ولن تكون الصين بمنأى عنها.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

وبحسب ما ورد على الموقع الرسمي للمكتب: 
»فقد قام المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون 
المنظمات  الـــدولـــة وبــعــض  مــع هيئة تخطيط 
الــدولــيــة بــتــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــقــيــام بتنفيذ 
الـــمـــســـح الـــديـــمـــوغـــرافـــي الاجـــتـــمـــاعـــي الــمــتــكــامــل 
ــعــــام 2017، هــــــذا الــمــســح  مـــتـــعـــدد الأغــــــــــراض لــ
الذي استهدف ما يزيد عن /28000/ أسرة تم 
اختيارها وفقاً للأساليب العلمية والإحصائية 
في تصميم وسحب العينات وهي أسر من /11/ 
محافظة مع مراعاة الوصول الآمــن للباحثين 
الميدانين للمدن والمناطق والقرى التابع لتلك 

المحافظات«.
وقد ضم المسح خمسة استبيانات فرعية هي:

1- استبيان الأسرة المعيشية.
2- استبيان الصحة الإنجابية: وهو استبيان 
خــــاص بـــالأســـر الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا ســـيـــدة على 
الأقل ضمن الفئة العمرية )15-49( سنة ممن 

هن متزوجات أو سبق لهن الزواج.
3- استبيان الإنفاق على السلع والخدمات.

4- استبيان الأمن الغذائي.
5- استبيان المجتمع المحلي.
28 ألف أسرة في 11 محافظة

العينة، ذات الحجم /28000/ أسرة تقريباً، تم 
توزيعها وفقاً للمحافظات التي شملها المسح، 
وهــي 11 محافظة، كما يلي: )دمــشــق 4000- 
حـــلـــب 3136- حــمــص  دمـــشـــق 3520-  ريـــــف 
 -3200 الـــــاذقـــــيـــــة   -2992 ــــاة  ــمـ ــ حـ  -2992
درعـــــا   -1600 الـــــســـــويـــــداء   -1440 الـــحـــســـكـــة 
 )640 الــقــنــيــطــرة  طـــرطـــوس 3280-   -1280

بواقع اجمالي بلغ 28080 أسرة.
وقـــد تــم تــبــويــب جــمــلــة نــتــائــج الــمــســح بموجب 
جـــــــــداول خــــاصــــة لـــكـــل مـــنـــهـــا عــــنــــوانــــه الــــخــــاص، 

سنستعرض فيما يلي بعضها.
القوى البشرية شابة ونسبة البطالة %15,2

بــحــســب جـــــدول تـــوزيـــع الــســكــان وفـــقـــاً لــلــفــئــات 
العمرية، يُظهر التركيب العمري للسكان وفقاً 
نـــســـبـــتـــه 33,2% مـــــن إجـــمـــالـــي  ــــا  مـ لـــلـــجـــنـــس أن 
الــســكــان هــم ضــمــن الــشــريــحــة الــعــمــريــة أقـــل من 
15 ســنــة، فــي حــيــن اســتــحــوذت نــســبــة الأفــــراد 
فـــي عــــداد الـــقـــوى الــبــشــريــة 15-45 ســنــة على 
نـــحـــو 61,5%، كـــمـــا بـــلـــغـــت نـــســـبـــة كــــبــــار الـــســـن 
ــتــــاف فـــي الــتــركــيــب  5,3%. مـــع مــاحــظــة الاخــ
العمري بين الــذكــور والإنــــاث، لا سيّما ضمن 
العمرية 20-40 سنة، حيث شكلت  الشريحة 
نسبة الذكور منها 30,3% مقارنة بـ 36,4%عند 

الإناث.
بــحــســب جــــدول تـــوزيـــع قـــوة الــعــمــل لـــأفـــراد 5 
ســـنـــوات فــأكــثــر حــســب الـــمـــحـــافـــظـــات، فــقــد بلغ 
معدل البطالة على المستوى الإجمالي للسكان 
15,2%، وكانت القيمة الأعلى لهذا المعدل في 
اقــتــرب  القنيطرة والــحــســكــة، حــيــث  محافظتي 
من 28%، في حين كانت أدنى معدلات للبطالة 
فـــي مــحــافــظــتــي حـــمـــاة وحـــلـــب الــلــتــيــن لـــم يصل 

فيها هذا المعدل إلى %10.

81% مقيمون و18% نازحون
بــحــســب جـــــدول مــتــوســط عــــدد أفــــــراد الأســــرة 
ــتــــوســــط حــجــم  ــلــــغ مــ ــقــــد بــ ــــي الــــمــــحــــافــــظــــات، فــ فــ
الأســــرة عــلــى الــمــســتــوى الــكــلــي للمناطق التي 
تمت زيارتها 4,7 أفراد، وكانت أعلى قيم لهذا 
المتوسط في محافظات درعــا، ريــف دمشق، 
ــــي مــحــافــظــتــي  ــــه فـ والــــحــــســــكــــة، وأدنـــــــــى قـــيـــمـــة لـ

السويداء واللاذقية.
ــاً لــطــبــيــعــة  ــ ــقـ ــ ومــــــن جـــــــدول تـــــوزيـــــع الــــســــكــــان وفـ
الإقــــامــــة والـــجـــنـــس، فـــقـــد بــلــغــت نــســبــة الأفــــــراد 
النازحون  المقيمين ما يزيد عن 81%، وشكل 

66,8% من السوريين 

غير آمنين أو معرضين لانعدام الأمن الغذائي

صدر عن المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً »تقرير المسح الديمغرافي الاجتماعي 
المتكامل ومتعدّد الأغراض 2017 – 2018«.

ــــراد، في  مــا نسبته نــحــو 18% مــن إجــمــالــي الأفـ
حين كانت نسبة العائدين من النزوح ضئيلة 
جداً، وهذه النسب متوازنة إلى حدٍّ كبير بين 

كلٍّ من الذكور والإناث.

نسبة المترملات %8,1
ــبــــي لـــلـــســـكـــان  ــنــــســ بــــحــــســــب جــــــــــدول الـــــــتـــــــوزع الــ
ــنـــوات فـــأكـــثـــر( وفـــقـــاً لــلــحــالــة الـــزواجـــيـــة  )10 سـ
والجنس، فقد ظهر أن نسبة المتزوجين من 
هــــؤلاء تــكــاد تــقــتــرب مـــن الـــــــ50%، بــمــا يــقــل عن 
45% لــلــذيــن لـــم يــســبــق لــهــم الــــــزواج، وتــوزعــت 
النسب الأخرى على الحالات الأخرى )أرامل- 
مطلقين- منفصلين(، وما يمكن ملاحظته من 
هذا التوزيع بحسب الجنس الارتفاع الواضح 
الــمــتــرمــات )8,1%( مقارنة  الــنــســاء  فــي نسبة 

بالذكور الأرامل )%0,7(.

14,6% يعانون الأمراض المزمنة
ــــان 5  ــكـ ــ ــــسـ ــلـ ــ مــــــــن جــــــــــــدول الـــــنـــــســـــب الـــــمـــــئـــــويـــــة لـ
سنوات فأكثر وفقاً لصعوبات معينة يعانون 
كـــر  ــتـــذُّ مـــنـــهـــا )الــــــرؤيــــــة- الــــســــمــــع- الــــمــــشــــي- الـ
ــيـــز- الاعـــتـــنـــاء بـــالـــنـــفـــس- الـــتـــواصـــل(،  ــتـــركـ والـ
فــقــد أشـــــار الــــجــــدول إلــــى أنّ مـــا يـــزيـــد عـــن %9 
مـــن هــــؤلاء يــعــانــون مـــن صــعــوبــة فـــي الـــرؤيـــة، 
وكــانــت النسبة الأعــلــى فــي محافظتي دمشق 
والــــســــويــــداء، وبـــلـــغـــت نــســبــة مــــن يـــعـــانـــون مــن 
صعوبة فــي السمع 1,8% أعــاهــا فــي محافظة 
الـــســـويـــداء، ويـــعـــانـــي نــحــو 6,7% مـــن صــعــوبــة 
ــــي كــل  ــفــــع هــــــذه الـــنـــســـبـــة فـ ــــي الــــمــــشــــي، وتــــرتــ فـ
ــلـــب والـــــســـــويـــــداء، مــــقــــارنــــة بـــغـــيـــرهـــا مــن  مــــن حـ
المحافظات، واقــتــربــت نسبة مــن يعانون من 
ر والاعتناء بالنفس من بعضها  صعوبتي التذكُّ
حيث بلغت نحو 2,4 و 2,3% على الترتيب، 
أعــاهــا فــي مــحــافــظــة حــلــب الــتــي ارتــفــعــت فيها 
ــهـــم صــعــوبــة  ــــذيـــــن لـــديـ ــاً نـــســـبـــة الــــســــكــــان الـ ــ أيـــــضـ
فـــي الـــتـــواصـــل مـــع الآخــــريــــن مـــقـــارنـــة مـــع بقية 

المحافظات.
ومن جدول نسبة السكان المصابين بأمراض 

مزمنة في المحافظات، فقد بلغت نسبة هؤلاء 
الــــســــكــــان 14,6%، ويــــاحــــظ ارتـــــفـــــاع هـــذه  مــــن 
ــــى حــــدود  الـــنـــســـبـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء إلــ
22%، وفــي دمشق إلــى مــا يزيد عــن 20%، في 
حــيــن أنــهــا تــتــضــاءل إلـــى نــحــو 11% فــي كــل من 

محافظتي حماة والحسكة.

53,8% من الأسر تتلقى الإعانات
بموجب جدول متوسط إنفاق الأسر الشهري 
وفــــقــــاً لــنــمــط الإنــــفــــاق والـــمـــحـــافـــظـــات، فـــقـــد بــلــغ 
متوسط الإنــفــاق الــشــهــري لــأســر 115,9 ألف 
لـــيـــرة ســـوريـــة، اســتــحــوذ الإنـــفـــاق عــلــى الـــغـــذاء 
على نحو 58,7% مــن إجمالي الإنــفــاق مقارنة 
بـــــــــــ41,3% لـــإنـــفـــاق عـــلـــى الـــســـلـــع والـــــمـــــواد غــيــر 
الــغــذائــيــة، وبــالــمــجــمــل فـــإن أعــلــى قــيــمــة لــإنــفــاق 
كانت لأسر محافظة دمشق، وأدناه للأسر في 

محافظة القنيطرة.
جـــــــــدول الــــــتــــــوزع الـــنـــســـبـــي لـــــمـــــؤشـــــرات الأمـــــن 
الــغــذائــي حسب الــمــحــافــظــات، يظهر مــن خلاله 
ــــة غــــذائــــيــــاً بـــلـــغـــت نــحــو  ــنـ ــ أن نـــســـبـــة الأســـــــر الآمـ
33%، أعــــاهــــا فــــي مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق وأدنــــاهــــا 
فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة الـــتـــي بــلــغــت نــســبــة الأســـر 
غير الآمنة غذائياً فيها إلــى ما يزيد عن %53، 
ونسبة الأسر غير الآمنة غذائياً بلغت %28,7، 
ونسبة المعرضين لانعدام الأمن الغذائي بلغت 

.%38,1
أمـــــــا الــــــتــــــوزع الـــنـــســـبـــي لــــأســــر حــــســــب تــلــقــيــهــا 
لــإعــانــات فــي المحافظات، فقد أظــهــر الــجــدول 
أن نـــســـبـــة الأســـــــر الــــتــــي تـــلـــقـــت أيـــــــاً مــــن أشـــكـــال 
الــمــعــونــة بــلــغ 53,8%، ويــظــهــر الــبــون الشاسع 
بـــــيـــــن الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات مـــــــن حـــــيـــــث تــــلــــقــــي الأســـــــر 
لإعانات، وفي حين تبلغ هذه النسبة ما يكاد 
يـــقـــتـــرب مــــن 98% فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة و 95% فــي 
درعـــــا، نــجــد أنــهــا تـــتـــراوح بــيــن 23 و26% في 

طرطوس والحسكة.
ــــع بـــقـــيـــة الــــــــجــــــــداول، مــع  ــاً مــ ــ ــقــ ــ ــــة لاحــ ــفـ ــ ــا وقـ ــ ــنـ ــ ولـ
المسح  خــاصــات واستنتاجات إضافية حــول 

عموماً.

بلغ معدّل البطالة 
على المستوى 

الإجمالي للسكان 
15,2% وكانت 

القيمة الأعلى 
لهذا المعدل 

في محافظتي 
القنيطرة والحسكة 
حيث اقترب من %28
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

من المفروغ منه أن يصرح رئيس الحكومة، 
أو أي مـــســـؤول رســـمـــي، بـــعـــدم الـــســـكـــوت عن 
وجــــود »مــافــيــا« بـــأي قــطــاع أو مــؤســســة، لكن 
ربــــمــــا الــــحــــديــــث عـــــن الأدلــــــــــة والــــبــــراهــــيــــن بـــهـــذا 
الخصوص، وجمعها وتقديمها، هو شأن آخر 
ــــك تـــقـــع أولًا عــلــى  ــعـــل مـــســـؤولـــيـــة ذلـ تـــمـــامـــاً، ولـ
أجـــهـــزة الـــدولـــة الــمــخــتــصــة نــفــســهــا قــبــل غــيــرهــا، 
ــا كـــثـــيـــرة، وكــــل مــنــهــا بــاخــتــصــاص  ــهـ خـــاصـــة وأنـ
ومــــهــــامَّ مـــبـــوبـــة ومـــقـــونـــنـــة، عـــلـــمـــاً أنَّ مــضــمــون 
حديث رئيس الحكومة أعــاه لم ينف وجود 
»الـــمـــافـــيـــا«، بـــل فــيــه تــأكــيــد عــلــى عــــدم الــســكــوت 

عنها، الذي يحتاج للأدلة والبراهين.

موجودة فعلًا ومنصوص عليها قانوناً
لا شــــكَّ أن مـــفـــردة »مـــافـــيـــا« تــثــيــر الــكــثــيــر من 
الهواجس والرعب في الأذهــان، ولعل عبارة 
المنظمة« تعتبر أخــف وطـــأة منها  »الجريمة 
ــاً أن كــلــتــيــهــمــا تـــحـــمـــان نــفــس  ــمـ ــلـ نــــوعــــاً مــــــا، عـ
ــمــــون، كـــمـــا أنـــهـــمـــا تـــشـــتـــركـــان  ــمــــضــ الـــمـــعـــنـــى والــ
ــا الأقـــــــل تـــأثـــيـــراً  ــ بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــوصـــيـــفـــات، أمــ
ــــر تـــــــــداولًا بـــيـــن الــــنــــاس وعــــبــــر وســـائـــل  ــثـ ــ والأكـ
الإعلام فهو الحديث عن »شبكات« التجارات 
الـــســـوداء المنظمة، وكـــل الــمــمــارســات الــشــاذة 

الخارجة عن القانون.
فــــقــــد ارتــــبــــطــــت مـــــفـــــردة »الــــمــــافــــيــــا« بـــالـــجـــريـــمـــة 
المنظمة، ولئن كانت الجرائم المنظمة بالمعنى 
الدقيق لها لم تكن موجودة في سورية حتى 
وقـــت قــريــب، فـــإن ذلـــك لا يعني أنــهــا لــم توجد 
ــــة  ــ بــــعــــد، وخــــاصــــة خـــــال ســـنـــي الــــحــــرب والأزمـ
ــــت كـــــأحـــــد نـــتـــائـــجـــهـــا  ــلـ ــ ــفـ ــ ــتّـ ــ وحــــــــــال الانـــــــفـــــــات والـ
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، اعــــتــــبــــاراً مــــن أشـــكـــالـــهـــا الــبــســيــطــة، 
ــتـــهـــاءً بــأشــكــالــهــا الــمــركــبــة والــمــعــقــدة عــابــرة  وانـ

المتشابكة  بالمصالح  ارتباطاتها  مــع  الــحــدود، 
مع غيرها من تكوينات لها الطابع الإجرامي 

المنظّم، إقليمياً ودولياً.
فـــمـــفـــردة »الـــمـــافـــيـــا« بـــحـــد ذاتــــهــــا غـــيـــر مـــتـــداولـــة 
ضــــمــــن  واردة  غـــــــيـــــــر  أنـــــــــهـــــــــا  كـــــــمـــــــا  رســـــــــمـــــــــيـــــــــاً، 
المصطلحات القانونية المعمول بها، أو ضمن 
النصوص القانونية النافذة، لكن في المقابل، 
ومدلولها،  بمعناها  المنظمة«،  »الجريمة  فــإن 
وجــــدت لــهــا مــصــطــلــحــات مـــرادفـــة وشــبــيــهــة في 

القوانين النافذة.
الــتــي يرتكبها شــخــصــان أو  فــالأفــعــال الجنائية 
أكـــثـــر، أو مــكــافــحــة الــــدعــــارة والـــبـــغـــاء، وتــكــويــن 
ــــم الــــمــــؤامــــرة  ــــرائـ ــــك جـ ــذلـ ــ جـــمـــعـــيـــة الأشــــــــــــرار، وكـ
الــسِّــريــة، والــتــي تعد كلها شبيهة  والتنظيمات 
وعقوباتها  نصوصها  لــهــا  المنظمة،  بالجريمة 
ــافـــة إلـــــى جـــرائـــم  فــــي الـــقـــوانـــيـــن الــــنــــافــــذة، بـــالإضـ
الـــــفـــــســـــاد والاخـــــــــتـــــــــاس والـــــــــرشـــــــــوة وإســـــــــــاءة 
استعمال السلطة، كما أن هناك قوانين خاصة 
لمكافحة الـــمـــخـــدرات، وجـــرائـــم غــســل الأمــــوال، 
والإرهاب، وغيرها من التشريعات والقوانين 
ــا تــمــت  الأخــــــــرى، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــ
الــمــصــادقــة عــلــيــه مــن اتــفــاقــات إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 

تتعلق بالجريمة المنظمة ومكافحتها.
ــنـــاصـــر الـــجـــريـــمـــة الــمــنــظــمــة،  ــالــــي، فـــــــإنَّ عـ ــتــ ــالــ وبــ
ومــكــونــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا وغــايــاتــهــا وارتــبــاطــاتــهــا، 
ــلـــى الــكــثــيــر  ــا يـــمـــكـــن إســــقــــاطــــه عـ ــا الـــكـــثـــيـــر مـــمـ لـــهـ
مــن الــجــرائــم المقترفة محلياً، ســـواء تلك التي 
يــتــم وضــــع الـــيـــد عــلــيــهــا وضــبــطــهــا والــمــحــاســبــة 
والــعــقــوبــة عليها، أو تلك الــتــي مــا زالـــت بعيدة 

عن الضبط والمساءلة.

أمثلة وبراهين ملموسة
ــفــــردة »الـــمـــافـــيـــا« بــــذاتــــهــــا، أو عــن  ــيـــداً عــــن مــ ــعـ بـ
الــــجــــرائــــم ذات الـــتـــوصـــيـــف الإرهـــــــابـــــــي، ألـــيـــس 

الليبرالية وسِفاح القربى مع الجريمة المنظمة!

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً ما نُسب إلى رئيس الحكومة خلال ورشة العمل التي عقدت مطلع 
الشهر الحالي في رئاسة مجلس الوزراء »لدراسة آليات النهوض بالصناعات الحرفية«، بقوله: »لن نسكت عن وجود 
مافيا بأي مكان، ولا في أية مؤسسة حكومية«، ومطالبته »بتقديم الأدلة والبراهين«، وكل من هذه الوسائل تعامل 

مع هذا التصريح من زاوية معينة، تتفق أو تتعارض مع مضمونه.

الـــحـــديـــث عــــن شـــبـــكـــات تـــهـــريـــب الــــمــــخــــدِّرات أو 
الــــتــــجــــارة بــــالأعــــضــــاء هـــــو حــــديــــث عـــــن جــريــمــة 
ــــك الـــحـــديـــث  ــذلــ ــ ــــرة لـــــلـــــحـــــدود؟ وكــ ــابــ ــ ــنـــظـــمـــة عــ مـ
عـــــــن شـــــبـــــكـــــات تـــــهـــــريـــــب الأســــــلــــــحــــــة والأدويــــــــــــــة 
والـــمـــحـــروقـــات وأغــــنــــام الــــعــــواس وغـــيـــرهـــا من 
المواد، وعن شبكات الدعارة، أو عن شبكات 
تــهــريــب الـــدقـــيـــق الــتــمــويــنــي والاتــــجــــار فـــيـــه، أو 
عــن مسلسلات الــحــرائــق السنوية الــتــي تطال 
الغابات والحراج والأراضــي الزراعية، أو عن 
شـــبـــكـــات غــســيــل الأمـــــــــوال والـــــســـــوق الــــســــوداء 
ــكـــات الـــخـــطـــف مــــن أجـــــل الـــفـــديـــة،  ــبـ لــلــعــمــلــة، وشـ
ــكــــســــب غــيــر  أو شـــبـــكـــات الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد والــ
الــمــشــروع، وغــيــرهــا الكثير مــن الأنــشــطــة ذات 
الطبيعة الــجــرمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــا درج على 
تسميته »بالتعفيش« مؤَخَّراً، أليست كل هذه 
الـــجـــرائـــم أصــبــحــت مــنــظــمــة، وتــســتــعــمــل الــعــنــف 
والــــقــــوة والاســــتــــقــــواء فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
ولها شبكاتها العاملة والمستفيدة منها محلياً، 

وبعضها مرتبط إقليمياً ودولياً؟.
ألا يكفي الاستشهاد بعناصر كل هذه الجرائم 
التي أصبحت ملموسة، بل وبعضها مضبوط، 
لتكون أدلة وبراهين على وجود »مافيا«، بل 
»مــافــيــات« أصبحت تتقاسم الأدوار والــمــهــام، 
وكأن بينها ميثاق »شرف« تتعاضد وتتكاتف 
فيما بينها، ومــع مثيلاتها خــارجــاً، كي تستمر 
ــــة كـــــــل أشـــــــكـــــــال الأنـــــشـــــطـــــة الــــجــــرمــــيــــة  ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ بـ
الــاأخــاقــيــة وغــيــر الــمــشــروعــة والـــســـوداء، بما 
في ذلك من أدوات ووسائل عنف، والتي تهدد 
المجتمعية  والــبــنــى  الإنــســانــيــة  الــقــيــم  بمجملها 
والاقتصادية، معززة بــدورهــا على تفشي كل 

الظواهر والمظاهر السلبية في المجتمع؟!.
فهل عدم الاعتراف بوجود هذه »المافيات«، 
أو »عــصــابــات الــجــريــمــة الــمــنــظــمــة«، وجرائمها 
يعني انــعــدام وجــودهــا؟ أم إنــه يعني الهروب 
مــــن مـــواجـــهـــتـــهـــا، وغـــــض الــــطــــرف عــــن وســـائـــل 
وأدوات محاربتها ومكافحتها بشكل جدي؟!.

الاختباء خلف الأصابع
للجريمة  والمحاربة  المكافحة  عن  الحديث 
ــــر لا  الــمــنــظــمــة، بــتــوصــيــفــهــا ومـــدلـــولـــهـــا، الأمــ

الــقــانــونــيــة، أو بالجهات  بــالــنــصــوص  يتعلق 
والمحاربة،  المكافحة  بهذه  المعنية رسمياً 
أسلفنا،  كما  متوفرة  القانونية  فالنصوص 
وربما تحتاج إلــى التعديلات أو الإضافات 
وهو أمر مفروغ منه تماشياً مع المتغيرات 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ والـــــــــضـــــــــرورات، وكـــــذلـــــك هــــنــــاك الـ
المعنية بتطبيق  الرسمية  الهياكل الإداريـــة 
ــنــــصــــوص وإنـــــفـــــاذهـــــا، وصـــــــــولًا إلـــى  هــــــذه الــ
ضــبــط الــجــرائــم عــلــى اخــتــافــهــا والمحاسبة 

عليها.
لــكــن كـــل ذلــــك مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة غــيــر كـــافٍ 
على ما يبدو، فما هي المشكلة إذاً، وأين تكمن 

الحلول؟
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، وبــــــــدون مـــــواربـــــة، فـــإن 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة المتبعة مــنــذ عــقــود هي 
الـــمـــفـــرخـــة الــحــقــيــقــيــة لـــكـــل الأشــــكــــال والــمــظــاهــر 
والــــظــــواهــــر الـــســـلـــبـــيـــة، اقــــتــــصــــاديــــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
وثــقــافــيــاً ومــعــرفــيــاً و..، بــمــا فـــي ذلـــك الــجــرائــم، 
والأهــــم تــلــك الــتــي أصــبــحــت منظمة وذات بعد 
وترابط عابر للحدود، إقليميٍّ ودوليٍّ، والتي 
تزايد حجمها ودورهـــا وفاعليتها خــال سني 

الحرب والأزمة بشكل كبير.
ــبــــاره صــــفــــة مــــازمــــة  ــتــ ــاعــ ــــاد، بــ ــــسـ ــفـ ــ فــــــــإذا كـــــــان الـ
لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، أحــــد عـــوامـــل وأســـبـــاب 
تــغــيــيــب الــكــثــيــر مـــن الـــجـــرائـــم عـــن حــيّــز الــضــبــط 
والــمــحــاســبــة، وفـــي الــكــثــيــر مــن الأحـــيـــان يكون 
شريكاً بها بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن 
ذلــك لا يعفي جملة السياسات المتبعة نفسها 
والقائمين عليها من مسؤولياتهم، سواء تجاه 
تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة، أو غيرها من 
الــجــرائــم والــجــنــح والــظــواهــر السلبية الأخــرى 
الـــــتـــــي دخـــــلـــــت حـــــيّـــــز الـــتـــنـــظـــيـــم هــــــي الأخــــــــــرى، 
والأمــثــلــة الــحــيــة كــثــيــرة عــلــى ذلـــك ولا تحتاج 

للأدلة والبراهين.
لا غـــرابـــة بــعــد كـــل ذلــــك بـــالـــقـــول إن »الــجــريــمــة 
المنظمة« و«المافيا« وجميع الظواهر السلبية 
هـــــي الـــــمـــــولـــــود الــــشــــرعــــي لـــجـــمـــلـــة الـــســـيـــاســـات 
الليبرالية، والتي دخلت مرحلة التوحُّش من 
خلال سِفاح القربى بينها، ولا يمكن التخلص 

من إحداها إلا عبر الخلاص من الأخرى.

عناصر الجريمة 
المنظمة 

ومكوناتها 
وأهدافها وغاياتها 

وارتباطاتها لها 
الكثير مما يمكن 

إسقاطه على 
الكثير من الجرائم 

المقترفة محلياً
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ǧǧإعداد: قاسيون

إنَّ الرأسمالية هي نظام معبأ بالأزمات. 
ويــــمــــكــــن لأيَّــــــــة أزمــــــــة فـــــي أي مــــكــــان مــن 
الـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي الـــعـــالـــمـــي أن تــغــدو 
عدوى عالمية. والآن، ما هي إلا مسألة 
وقــــت قــبــل انــــــدلاع ازمـــــة مــالــيــة جـــديـــدة، 
ــيـــراً من  والـــتـــي ســتــكــون ربـــمـــا أشـــــدّ تـــدمـ

الأزمة المالية العالمية لعام 2007.
ــــي، تـــمـــثـــلـــت نــتــائــج  ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــمــــحــــلَّ عـ
ــــي إزالـــــــة  الــــســــيــــاســــات الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة فــ
القيود أمــام رأس الــمــال، والخصخصة، 
والـــتـــقـــشُّـــف. أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، 
فكانت النتيجة سباقاً نحو القاع بالنسبة 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، واتـــــســـــاع الـــــهـــــوَّة بــيــن 
الشمال والجنوب، أي بين الاقتصادات 
النامية.  والــبــلــدان  المتقدمة  الــرأســمــالــيــة 
وفـــــي بــــقــــاع الـــعـــالـــم كــــلــــه، أدى ذلـــــك إلـــى 
ــــروة، واحــــتــــكــــار  ــثـ ــ ــلـ ــ الــــتــــمــــركــــز الــــمــــفــــرط لـ
الــصــنــاعــة، والـــتـــعـــدِّي عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 

والسيادة الوطنية.
وقد ساهمت ثورات الاتصالات العلمية 
والتكنولوجية والجماهيرية في تيسير 
الــعــولــمــة وإنـــشـــاء ســاســل إنـــتـــاج بعيدة 
الــــمــــدى. بــحــيــث يــمــكــن لــــأزمــــات الــمــالــيــة 
ــــة الــــتــــي تـــنـــشـــأ فـــــي إحـــــدى  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الــــدول أن تنتشر بــســرعــة عــلــى الصعيد 

العالمي. 
لقد غــدا العالم مكاناً أصغر، أكثر تعقيداً 

وتشابكاً.

نظام عالمي جديد في الأفق
بعد الحرب العالمية الثانية، جرى خلق 
نظام عالمي جديد سِمَتُه الأساسية هي 

ــــود الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــ وجـ
بــاعــتــبــارهــا الــقــوة الــرأســمــالــيــة المهيمنة. 
وشـــــمـــــلـــــت الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات والـــــمـــــؤســـــســـــات 
والـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة مـــا يــســمــى »الــنــظــام 
الدولي الليبرالي«، وقد أيَّدت مؤسسات 
الــحــزب الديمقراطي والــجــمــهــوري على 

السواء وبصفة عامة هذا الأمر.
ورغــــم ذلــــك، فـــإن الــعــالــم يــتــغــيــر بــســرعــة، 
ــــمـــــي الــــقــــديــــم  ــــالـ ـــعـ ــام الــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــــرض الــ ــعــ ــ ــتــ ــ ويــ
لـــــــــضـــــــــربـــــــــاتٍ مـــــــــتـــــــــزايـــــــــدة مــــــــــن الأزمــــــــــــــــات 
والــتــنــاقــضــات. فــهــل اســتــنــفــذت الــمــرحــلــة 

الحالية للعولمة النيوليبرالية نفسها؟
ــيــــة هــي  ــكــ ــريــ ــيــــة الأمــ ــالــ ــبــــريــ نــــعــــم. إنَّ الإمــ
ــيــــوم.  ــم الــ ــالــ ــــي عــ قــــــوة عـــظـــمـــى هـــابـــطـــة فـ
ــمــــراكــــز  ــــي والــ وقــــــد ضـــعـــفـــت قــــدرتــــهــــا– هـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة الأخــــــــرى– عـــلـــى الــســيــطــرة 
الــعــالــمــي. فالعولمة تتشكّل  الــنــظــام  على 
الـــيـــوم بــشــكــلٍ مـــتـــزايـــد بــصــعــود الــصــيــن، 
ــــادات الـــنـــاشـــئـــة والـــمـــؤســـســـات  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ

والتكتلات العالميَّة البديلة.
وتشمل العوامل الأخرى ما يلي:

دخـــــــــــــول الـــــصـــــيـــــن وروســـــــــيـــــــــا وأوروبـــــــــــــــا 
الــشــرقــيــة والاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة حديثاً 
إلـــــى الــــســــوق الـــعـــالـــمـــي بــــقــــوة. وتــتــحــدى 
الصين وروسيا النظام العالمي الحالي 

بشكلٍ متزايد.
تنامي التجارة بين الصين والاقتصادات 
ــئـــة، وبـــيـــن الاقــــتــــصــــادات الــنــاشــئــة  ــنـــاشـ الـ
ذاتـــــــهـــــــا. وإنـــــــشـــــــاء تــــحــــالــــفــــات وتــــكــــتُّــــات 

تجارية جديدة )بريكس(.
الـــــمـــــقـــــاومـــــة الـــــمـــــتـــــزايـــــدة ضــــــد الـــســـيـــاســـة 
تاريخها  على  ردَّاً  الأمريكية،  الخارجية 
الطويل فــي إســقــاط الأنظمة والــعــدوان 
العسكري والاحتلال في شبه الجزيرة 
الكورية وفيتنام والعراق وأفغانستان...

الأمريكية  الرأسمالية  ستستجيب  كيف 
لهذا الواقع الجديد والتحول في توازن 
الــدولــي، وانهيار النظام العالمي  القوى 
لــمــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة؟ هل 
ستتكيَّف الدوائر الحاكمة في الولايات 
الأمــــريــــكــــيــــة؟ أم تـــســـعـــى إلــــــى اســـتـــعـــادة 

الاشتراكية بوصفها خياراً واقعياً وحيداً

فيما يلي، تعرض »قاسيون« مقتطفات من التقارير المختلفة 
التي صدرت عن المؤتمر الوطني الحادي والثلاثين للحزب 

الشيوعي الأمريكي، والذي عقد في مدينة شيكاغو هذا العام 
تحت عنوان: »الصراع الطبقي، الأزمة البيئية، والكفاح من 

أجل الاشتراكية«.

هيمنتها بالقوة العسكرية كما حدث في 
غزو واحتلال العراق؟

انقسام الطبقة الحاكمة 
والسياسة الخارجية الأمريكية

يُـــهـــيـــمـــن رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي وشـــركـــات 
ــكــــريــــة عــلــى  ــعــــســ الـــــطـــــاقـــــة والــــــشــــــركــــــات الــ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
ــقــــراطــــي  ــمــ ــديــ الـــــتـــــي تــــشــــمــــل الــــحــــزبــــيــــن الــ
والجمهوري. ومــع ذلــك، فــإن »تضارب 
الــــمــــصــــالــــح« والانــــشــــقــــاقــــات فـــــي الــطــبــقــة 
الــحــاكــمــة تــلــعــب دورهــــــا فـــي الــســيــاســات 
الخارجية التي تروج لها هذه الأحزاب. 
فالنزعة الأحادية مقابل النزعة التعددية، 
الدبلوماسية،  مــقــابــل  العسكرية  والــقــوة 
والــنــزعــة لــلــتــصــدي لتغير الــمــنــاخ مقابل 
إنـــــــكـــــــاره، هـــــي بــــعــــض الـــــمـــــؤشـــــرات عــلــى 
ــيــــاســــة  ــــة فـــــــي الــــســ ــــرجــ ــــحــ ــــات الــ ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ

الأمريكية.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــا لا  ــــولايـ ــــد أنــــشــــأت الـ وقـ
يــقــل عـــن 800 قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي 80 
بـــلـــداً، ويــتــمــركــز فــيــهــا حـــوالـــي 130,000 
ــيــن فـــي جميع  مـــن الــعــســكــريــيــن الأمــريــكــيّ
أنــحــاء الــعــالــم، وهــي الــيــوم مضطرة إلى 
نقل عدد كبير من هذه القواعد إلى آسيا 
لمحاصرة الصين الــتــي تــراهــا الــولايــات 
ــــدواً رقــمــه واحــــد فـــي الــعــالــم.  الــمــتــحــدة عـ
وبالمناسبة، لا يحمل خطاب ما يسمى 
بـ»الاشتراكية الديمقراطية«، مثل بيرني 
ساندرز وغيره من اليسار الموجود في 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، أيـــة إشــــارة جــدَّيــة 
إلــى وقــف النزعة العسكرية والــحــروب، 
ولا حــتــى إشــــارة إلـــى ضــــرورة تقليص 
مـــــيـــــزانـــــيـــــة الـــــجـــــيـــــش بـــــشـــــكـــــلٍ كـــــبـــــيـــــر. إن 
ــة مـــــــن الــــمــــرشــــحــــيــــن  ــ ــقـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الأغـ
»الــديــمــقــراطــيــيــن« لا يـــذكـــرون الــحــروب 
والـــمـــوارد الــهــائــلــة الــتــي سيتم تحريرها 

في حال أنهينا النزعة العسكرية.

»الاشتراكية أو البربرية«
ــيــــة جــــــــداً لانــــعــــدام  ــعــ هـــنـــالـــك إمـــكـــانـــيـــة واقــ

الـــحـــيـــاة عـــلـــى الأرض، نــتــيــجــة  شــــــروط 
الـــهـــجـــوم الـــرأســـمـــالـــي عــلــى الــبــيــئــة الـــذي 
ــالــــم غــيــر  ــعــ يـــجـــعـــل أجـــــــــــزاءً كــــبــــيــــرة مـــــن الــ
صــالــحــة للسكن. إن شــعــار »الاشــتــراكــيــة 
أو الــبــربــريــة« لــيــس شــعــاراً فـــارغـــاً. وكــل 
شخص تحت سن الثلاثين لديه بعض 
الإحـــــــســـــــاس بــــــذلــــــك. لــــكــــن جــــيــــل الألـــفـــيـــة 
الجديدة لا ينبغي عليه أن يُعيد اختراع 
ــانـــب ذلــــــك، الــجــيــل  ــــى جـ الـــعـــجـــلـــة، لأنــــــه، إلـ
الأكـــثـــر تــســيــيــســاً والأكـــثـــر مــعــانــاة خــال 
قــرن كــامــل. المهمة هــي أن يــكــون كذلك 

الجيل الأكثر تنظيماً.
وثـــمـــة الــكــثــيــر مـــن الـــمـــؤشـــرات الــجــديــدة 
على نضال الطبقة العاملة. كالنضال من 
أجل الحد الأدنى للأجور الوطنية البالغ 
15$ فـــي الـــســـاعـــة، ويـــتـــم حــشــد الــشــبــاب 
ــــع حـــــــــدٍّ لـــلـــعـــنـــف  ــــوضــ ــاً لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بــ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
الــمــســلــح، ولــوحــشــيــة الـــشـــرطـــة وقــضــايــا 
ــــرى كـــثـــيـــرة. كـــمـــا يــــقــــوم الـــمـــدرســـون  ــ أخـ
ــــات نـــاجـــحـــة تـــهـــدف  ــــرابـ ــــإضـ الـــنـــقـــابـــيـــون بـ
إلـــى لــجــم الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة في 
الـــمـــيـــدان الــتــعــلــيــمــي. وعـــلـــى هــــذا الــنــحــو، 
بــاتــت الإضــــرابــــات عــمــومــاً أكــثــر تـــواتـــراً، 
ــــجـــــري ضـــــد شـــركـــة  كـــــــالإضـــــــراب الـــــــــذي يـ

جنرال موتورز.
إن التحدِّي المستمرّ للطبقة العاملة في 
كل دولة هو تعزيز قدراتها النضالية من 
أجـــل مــعــارضــة الــرأســمــالــيــة والإمــبــريــالــيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة، وخـــلـــق الــــظــــروف الــمــواتــيــة 
لـــانـــتـــقـــال نـــحـــو الاشــــتــــراكــــيــــة. وفـــــي هـــذا 
الإطــــــار، يــتــحــتَّــم عــلــيــنــا أن نــطــور بــشــكــلٍ 
جماعي علم الماركسية- اللينينية، وأن 
نكتسب البصيرة من تجربتنا المشتركة 

مع الطبقة العاملة في النضال.
ــلـــيـــنـــا أن نـــنـــظـــم شـــبـــكـــة عـــالـــمـــيـــة  يــــجــــب عـ
مــــنــــاهــــضــــة لــــإمــــبــــريــــالــــيــــة والإجـــــــــــــــــراءات 
ــــك ســيــاســات  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
رأس المال المالي. كما ينبغي أن نعمل 
بشكلٍ جماعي لدعم الإضرابات العمالية، 
والــــحــــركــــات الــبــيــئــيــة الــــرافــــضــــة لــلــتــدمــيــر 

الممنهج الذي يتعرض له الكوكب.

لا يحمل خطاب 
ما يسمى 

بـ»الاشتراكية 
الديمقراطية« 

مثل بيرني ساندرز 
وغيره من 

اليسار الموجود 
في الحزب 

الديمقراطي أية 
إشارة جديّة إلى 

وقف النزعة 
العسكرية 

والحروب

يجب علينا أن 
ننظم شبكة 

عالمية مناهضة 
للإمبريالية 

والإجراءات 
النيوليبرالية بما 

في ذلك سياسات 
رأس المال المالي
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ǧǧيزن بوظو

دخــــــلــــــت مـــــــا بـــــــــات يُـــــــعـــــــرف بـــــ»انــــتــــفــــاضــــة 
تـــشـــريـــن« الـــعـــراقـــيـــة أســبــوعــهــا الــخــامــس 
على التوالي، في جملة من المظاهرات 
والاعــتــصــامــات والإضـــرابـــات المستمرة 
يومياً بكل ثبات وحزم، منددةً بالوضع 
المعيشي المتردّي بالبلاد، ومستويات 
ــــوء الـــخـــدمـــات،  الـــبـــطـــالـــة الـــمـــتـــزايـــدة، وســ
ونــــبــــذ الـــطـــائـــفـــيـــة/ مُـــطـــالـــبـــيـــن بــــذلــــك إقـــالـــة 
الحكومة وتغيير النظام القائم بمختلف 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة الــمــنــضــويــة ضمنه، 
وبإسقاط الفساد ومحاسبته واستعادة 
الأمـــوال، نحو نــظــامٍ جديد وطني عابرٍ 
ــتــــحــــاصــــص والـــتـــقـــســـيـــمـــات  لـــمـــنـــظـــومـــة الــ
المذهبية التي فُرضت على الــعــراق بعد 

الحرب الأمريكية في 2003.

الحراك فرض نفسه
إنّ هــــذا الـــحـــراك الـــعـــراقـــي قـــد خــــرج من 
جـــحـــيـــم تــــراكــــمــــات ســـتـــة عـــشـــر عــــامــــاً مــن 
البلاد  نــهــبٍ وفــســاد استنزفت  منظومة 
والشعب لصالح فرقائها. لتتعرض هذه 
الــحــركــة الشعبية مــنــذ يــومــهــا الأوّل إلــى 
المُحاربة والقمّع بشتّى الأشكال، العلنية 
والــــواضــــحــــة والـــمـــجـــهـــولـــة، مــــن مــخــتــلــف 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــى رأسـ ــلــ ــ الأطـــــــــــــــراف والـــــــجـــــــهـــــــات، وعــ
الحكومة العراقية بتيّاراتها، ليصل عدد 
القتلى الــمــعــروف والــمُــعــلــن حــتــى لحظة 
كتابة هذا المقال نحو 300 عراقيّاً. لكن 
ــــم كُــــل هــــذا الإجــــــرام بـــحـــقّ الــحــركــة،  ورغـ
بــقــيــت ولا تــــــزال، بــزخــمــهــا ذاتـــــه يــومــيــاً، 

وبمطالبها أيــضــاً، فارضة على الحكومة 
العراقية بكل تياراتها الإعتراف بها منذ 
أســبــوعــهــا الأول رغـــم الــقــمــع، وتـــا ذلــك 
إعــان تــنــازلات عــدّة مستمرة إلــى الآن 
من هذه الحكومة، وإن كانت شكليّة من 
حيث الفعل والأثــــر. فــأمّــا على مستوى 
الـــــحـــــلـــــول الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والــــــجــــــديــــــة، يُــــــــدرك 
الـــعـــراقـــيـــون أنّ هــــذه الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
في هذه المنظومة، كسابقاتها، لن تُنتج 
إلا مزيداً من الوعود الزائفة والمشاكل 

الأكبر والأعمق بحال استمرارها.

غياب قوى سياسية
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن شـــهـــرٍ مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
أيّ  ــهــــر  يــــظــ لـــــــم  الآن،  ــتـــــى  ــ حـ الـــــعـــــراقـــــيـــــة 
تـــيـــار أو جـــهـــة ســـيـــاســـيـــة اســـتـــطـــاعـــت أن 
ــمــثّــل الـــحـــراك ومــطــالــبــه فــعــلــيــاً، لــتُــســرّع  تُ
ــــان  ــــن الـــعـــمـــلـــيـــة وإنـــــجـــــازهـــــا. فــــرغــــم إعـ مـ
عــــــــدة قــــــــوى مــــواقــــفــــهــــا لــــصــــالــــح الـــحـــركـــة 
ومشاركتها المظاهرات، إلا أنّ الأخيرة 
لم تُظهر قبولها بها كممثلٍ عنها، حيث 
يـــــســـــود الاعــــــتــــــبــــــار نــــحــــو هــــــــذه الـــــقـــــوى، 
استناداً لتاريخها وأفعالها اتجاه الشعب 
ــأنــــهــــا جـــــــزء مـــــن الـــمـــنـــظـــومـــة  الـــــعـــــراقـــــي، بــ
القائمة، وتسعى لامتطاء الحركة بغاية 
تـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب خــــاصــــة لا عــــاقــــة لــهــا 
بالمطالب الشعبية، كتحالف »سائرون« 
ــــزءاً  ــــدري، الـــلـــذيـــن كــــانــــا جــ ــــصــ ــيــــار الــ ــتــ والــ
مــــن الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة ضـــمـــن هـــذه 
ــنــــظــــومــــة، هـــــــذا بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عــــدم  ــمــ الــ
وجــــود خــطــة عــمــل أو بــرنــامــجٍ ســيــاســيّ 
واضـــــح إلــــى عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر ومــــا بــعــدهــا 
لدى أيّ من القوى السياسية كي تجمع 

الحراك الشعبي خلفها وتدفع به.

ذريعة التدخلات الخارجية
إضافة إلى العنف والقمع، وغياب قوى 
ســيــاســيــة تـــعـــبّـــر عـــنـــه، يـــتـــعـــرض الـــحـــراك 
إلى مخاطر عدة متوقعة من محاولات 
تدخلٍ وحرفٍ لأهدافه من قوى داخلية 

الحراك العراقي ينتصر ويُثبت نفسه يوماً تلو آخر!

»... مهما كان فلا تحتربوا- فالمرحلة الآن- لبذل الجهد مع 
المخدوعين- وكشف وجوه الأعداء- المرحلة الآن لتعبئة 

الشعب إلى أقصاه- وكشف الطباخين- وأيّ حصاة طبخوا 
بالوعد وبالماء- هذي مرحلة ليس تطول- وأول سيف يشهر 
ضد الثورة- مشبوه عن سابع ظهر- من كل الفرقاء«. الشاعر 

العراقي مظفر النوّاب، قصيدة »بيان سياسي«.

وخــارجــيــة، الأمـــر الـــذي تــتــخــذه مختلف 
الجهات »ذريعةً« لإنكار الحراك ونعيه 
ــــه بــمــســتــويــات أعــلــى أيـــضـــاً، وكـــأنّ  وردعـ
ــديــــدة  ــةً أو جــ ــ ــبـ ــ ــــريـ هــــــــذه الــــــمــــــحــــــاولات غـ
فــي عــالــم الـــيـــوم. فــــأيّ حــــراكٍ لــن تسعى 
مختلف الــقــوى لامــتــطــائــه؟ وأيّ حــراكٍ 
لــن يسعى الـــخـــارج عــلــى الــعــبــث بـــه؟ إنّ 
إنــكــار هــذا الأمــر عــن واقــع الــيــوم، وكأنه 
شـــيءٌ غـــريـــبٌ، لا يــأتــي ســـوى مــن كونه 
الــفُــرفــقــاء وتحالفاتهم  بيد  أداةً سياسية 
الــدولــيــة لــضــرب الـــحـــراك نــفــســه، ودون 
مـــعـــالـــجـــة، لــيــشــكّــل هـــــذا الأمــــــر فــــي نــهــايــة 
ــيّـــة خــصــبــة أكــثــر لتنشيط  الــمــطــاف أرضـ
الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة هــــــذه. إنّ أفــضــل 
وسيلة، لتأريض مآرب القوى الأجنبية 
وخـــطـــطـــهـــا، تـــكـــون أولًا عـــبـــر الإنـــصـــات 
ــــات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــــراكــ ــــحــ ــالــــب الــ وتـــنـــفـــيـــذ مــــطــ
هــذه. لكن مــن جهة أُخـــرى، ومــن زاويــة 
الــحــراك نفسه، ورغــم كل هــذه العوامل، 
ــه فــــــــي حــــقــــيــــقــــة الأمــــــــر  ــ ــيــ ــ ــا يـــــــجـــــــري فــ ــ ــمــ ــ فــ
يُـــزعـــج هـــــؤلاء الـــذيـــن يــتــهــمــونــه بــوجــود 
»أجــــــــنــــــــدات خـــــارجـــــيـــــة« حــــيــــث رغــــــــم كــل 
العويل والتهويل من مختلف الأطــراف 
سياسياً وإعلامياً، أثبت الحراك العراقي 
ــهــــذه الـــــمـــــآرب الـــقـــادمـــة  ــيــــه وتـــنـــبـــهـــه لــ وعــ
مـــن الـــخـــارج، فـــا تــــزال الـــصـــورة الــعــامــة 
والسائدة فيه، هي المطلبية ذاتها، ولا 
يزال هدفه: تغيير منظومة المحاصصة 

القائمة في البلاد بكل أطيافها.

ثنائية أمريكا/إيران
ــتــــدخــــات، فــــي الـــظـــرف  بـــالـــحـــديـــث عــــن الــ
ــإنّ أكــثــر مــا يــتــصــدر مــن هــذه  الــعــراقــي، فـ
ــــات  الإدّعــــــــــــــاءات هـــــي فـــــي ثـــنـــائـــيـــة الـــــولايـ
المتحدة الأمــريــكــيــة/إيــران، وإذا مــا أراد 
أحد أن يكون موضوعيّ في التوصيف، 
ــــإن هـــاتـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن مــــوجــــودتــــان فــي  فـ
الـــبـــاد ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وعــســكــريــاً، 
كأمرٍ واقعٍ قبل أيّ حراكٍ شعبيّ أساساً، 
لــتــأتــي »انــتــفــاضــة تــشــريــن« ذاتـــهـــا وعــبــر 

هدفها بالتغيير نحو إقامة نظامٍ وطنيّ، 
بــرفــض ونــبــذ كُـــل الــتــدخــات الــخــارجــيــة 
نفسها، والتي كانت الحكومات العراقية 
قـــائـــمـــة عــلــيــهــا فــــي هـــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة مــنــذ 
تأسيسها مــن »بــريــمــر« الأمــريــكــي أولًا. 
فالخوف هنا ليس على الحراك العراقي 
نفسه، وإنما قادمٌ من القوى المُنخرطين 
في منظومة النهب والمستفيدين منها. 
لــذا وبعيداً عمّا تضيء عليه وتــروّج له 
المرتهنة في  المختلفة  الإعــــام  وســائــل 
خطّها لهذا الطرف أو ذاك، من حوادث 
عرضية وتضخيمها في الحراك العراقي، 
فــــــإن مــا  ــــطـــــرف أو ذاك،  الـ ــذا  ــهــ لــ ــةً  ــ ــــدمـ خـ
يــجــري على الأرض ومــا هــو ســائــد في 
الحراك: نبذ أيّ تدخلٍ خارجيّ أكان فيه 

أو في البلاد بعدَ التغيير.

لا خوف على الحراك
فــي الحقيقة، ورغـــم كــل مــا سبق ذكــره، 
مــن مخاطر كــبــرى تــحــوم فــوق الــحــراك 
ــة تـــطـــوره  ــ ــاقـ ــ الــــعــــراقــــي وتـــســـعـــى إلــــــى إعـ
ــه، مـــمـــا قــــد يُـــخـــيّـــل  ــ ــدافــ ــ ــيـــيـــده عــــن أهــ وتـــحـ
للبعض بــأنّــه ســاكــنٌ منذ انطلاقته، فإنه 
يـــصـــنـــع انــــتــــصــــارات مـــســـتـــمـــرّة مـــنـــذ ذلـــك 
الـــحـــيـــن، فـــصـــمـــوده بـــوجـــه مــاكــيــنــه الــقــتــل 
انــتــصــار، ورفــضــه لــمــن يــحــاول امــتــطــاءه 
داخــــلــــيــــاً بـــغـــيـــاب قــــــوى ســـيـــاســـيـــة تــمــثــلــه 
وتنصحه هو أيضاً انتصار، وفرضه على 
الــحــكــومــة إعـــان عـــدة تــنــازلات انــتــصــار، 
وعــــــــــدم انــــــجــــــرافــــــه رغــــــــم كــــــل مـــــحـــــاولات 
ــيـــة لــصــالــح  ــة والإعـــامـ الــتــعــبــئــة الــســيــاســيّ
ــيـــة، هـــو أيـــضـــاً إنــتــصــار  أيّـــــة قــــوى خـــارجـ
ويُــعــبّــر ليس عــن مستوى وعــيّ شعبي 
عالٍ فقط، بل عن درجة ما من التنظيم 
الناشئ والجنيني فيه، حيث رغم تنوّع 
الــــمــــظــــاهــــرات فــــي مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات 
والمناطق لم يجعل من أيّ منها، إلا ما 
ندر وجرت معالجتها من الشعب نفسه، 
ــة تــعــبــئــة لـــهـــذا الـــطـــرف أو  ان تــقــع ضــحــيّ

ذاك بمطالبها وشعاراتها.

إنّ أفضل وسيلة 
لتأريض مآرب 

القوى الأجنبية 
وخططها 

تكون أولًا عبر 
الإنصات وتنفيذ 

مطالب الحراكات 
الشعبية
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• يعاني الكيان 	
الصهيوني 
من استمرار 

لأزمته 
المستعصية 

لتشكيل 
الحكومة، ولدى 

رئيس حزب »أزرق 
أبيض« أقل من أسبوعين لتشكيل الحكومة، 

بعد أن عجز بنيامين نتنياهو عن تنفيذ 
المهمة من قبله.

• انتهت أعمال 	
مجلس العموم 

البريطاني 
الحالي، 

وبدأت حملة 
انتخابات جديدة 
بدعوة من رئيس 

الوزراء بوريس جونسون، وكان جونسن قد 
اعتذر من البريطانيين في رسالة مسجلة 

لعدم قدرته تحقيق انسحاب بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي.

• دعت الصين 	
الولايات 

المتحدة 
الأمريكية 

إلى وقف إثارة 
الاضطرابات فيما 

يتصل بقضية بحر الصين الجنوبي، واحترام 
الجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل 

تسوية الخلافات عبر الحوار.

• قال المتحدث 	
الرسمي باسم 

البنتاغون 
المقدم، 

روبرت كارفر، 
إن الجيش 

الروسي يتفوق 
على نظيره الأمريكي 

في العمليات القتالية، ومرد ذلك يعود إلى 
امتلاك روسيا لتكنولوجيا إنتاج السلاح فرط 

الصوتي على عكس أمريكا.

• قال المتحدث 	
باسم الخارجية 
الإيرانية عباس 

موسوي، إن 
بلاده لم 

تتخذ قرارها 
النهائي بعد بصدد 

الانسحاب من معاهدة 
حظر انتشار الأسلحة النووية. وكانت إيران أعلنت 

عودة الطاقة الإنتاجية لمرحلة ما قبل توقيع 
الاتفاق النووي.

• أعلن قائد 	
القوة البحرية 

في الجيش 
الإيراني، الأميرال 

حسين خانزادي، أن 
وفوداً عسكرية من روسيا والصين وصلت إلى 

طهران لبحث المناورات العسكرية البحرية 
المشتركة مع بلاده. ومن المقرر أن تجري 

هذه المناورات في كانون الثاني.

الصورة عالمياً

ǧǧعلاء أبوفرّاج

رأى الأمين العام للحلف الناتو 
أن ما يجري بين الدول ما هو 
إلا خلافات عادية ويجب حلها، 
عــلــى الــرغــم مــن أن يــنــس ذكــر 
قــائــمــة طــويــلــة لــهــذه الــخــافــات 
والـــتـــي شــمــلــت حــســب تــعــبــيــره 
الـــتـــجـــارة، والـــطـــاقـــة، والـــمـــنـــاخ، 
ــــف الإيــــــــــرانــــــــــي، وحـــــــول  ــلــ ــ ــمــ ــ والــ
الـــعـــدوان الــتــركــي عــلــى ســوريــة 
اخـــــتـــــاف  أن  اعـــــتـــــبـــــر  ولـــــكـــــنـــــه 
المواقف أمرٌ طبيعي بين »29 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة« فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الـــدول الـــ 29 المتحالف ضمن 

الناتو

»حلف لا يضبط أعضاءه«
»ذي  مـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــة  نـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرت 
ــلــــة مــع  ــابــ ــقــ إيــــكــــونــــومــــيــــســــت« مــ
ــيـــــس 7  ــ ــــمـ ــــخـ مـــــــــاكـــــــــرون يــــــــــوم الـ
تـــــشـــــريـــــن الـــــــثـــــــانـــــــي، قــــــــــال فـــيـــهـــا 
ــيــــشــــه حــــــالــــــيــــــاً هـــو  ــعــ إن »مــــــــــا نــ
الــمــوت الــدمــاغــي لحلف شمال 
ــر عــن وجــود  الأطــلــســي«، وعــبّ
مـــشـــكـــلـــة تـــنـــســـيـــق بــــيــــن أعــــضــــاء 
ــــاب  ــــحـ ــــسـ ــداً انـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ الــــــحــــــلــــــف، مــ
الولايات المتحدة من الشمال 
تـــنـــاقـــش  أن  دون  الــــــــســــــــوري 

ــــذا  قــــــــرارهــــــــا الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي هـ
مـــــع »شــــركــــائــــهــــا فـــــي الـــحـــلـــف«، 
وأضــاف إن دول الناتو تشهد 
»عـــــدوانـــــاً مــــن شـــريـــك آخـــــر فــي 
الحلف، تركيا، في منطقة باتت 
ــلـــى الـــمـــحـــك،  مـــصـــالـــحـــنـــا فـــيـــهـــا عـ
من دون تنسيق« وهــذا يعني 
ــرأيــــه أن »الـــحـــلـــف الأطــلــســي  بــ
ــاءه.  ــ ــــضــ ــنــــظــــام لا يـــضـــبـــط أعــ كــ
وانـــــطـــــاقـــــاً مـــــن الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي 
يــشــعــر فــيــهــا أحــــد الأعــــضــــاء أن 
مـــن حــقــه الـــمـــضـــيّ فـــي طــريــقــه، 
ــــك. وهـــــــــــذا مـــا  ــ ــذلـ ــ ــ ــــوم بـ ــقــ ــ ــــهـــــو يــ فـ
حــصــل« كــل هـــذا يــدفــع أوروبــــا 
حسب وجهة الرئيس ماكرون 
لأن تـــجـــد لــنــفــســهــا اســتــقــالــيــة، 
وأن تفتح »حواراً إستراتيجياً 
مـــع روســــيــــا«. وذكـــــر مـــاكـــرون 
ــهـــدد أوروبــــــا  ــتـــي تـ الـــمـــخـــاطـــر الـ
الــــــيــــــوم، ومـــــــن بــــيــــن مـــــا ذكـــــــره، 
أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــيــوم 
»المشروع  عــن  باتت منفصلة 
الأوروبـــــــــــــي« وبــــــــأن الـــنـــهـــوض 
الــــــصــــــيــــــنــــــي الــــــــمــــــــتــــــــســــــــارع بـــــــات 
»يهدد« بعالم متعدد الأقطاب 
مـــمـــا ســيــهــمــش أوروبــــــــا بــشــكــل 

واضح حسب تعبيره.
الألـــمـــانـــيـــة  الـــمـــســـتـــشـــارة  ردت 
أنجيلا ميركل على تصريحات 

الفرنسي، وقالت »لا  الرئيس 
تتطابق وجهة النظر هــذه مع 
ــا الكريملين  وجهة نــظــري«، أمّ
فـــقـــد امـــتـــنـــع عــــن الــــخــــوض فــي 
تشخيص وضــع الــنــاتــو، وقــال 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
الروسية، دميتري بيسكوف: 
»لـــيـــســـت مــهــمــتــنــا أن نــــقــــرر مــا 
إذا كــــان الـــنـــاتـــو حـــيـــاً أو مــيــتــاً، 
ومــــا هـــي أجـــــزاء جــســم الــحــلــف 
الـــــــتـــــــي دخـــــــلـــــــت فــــــــي غــــيــــبــــوبــــة. 
ــــي الـــطـــب  لـــســـنـــا أخــــصــــائــــيــــيــــن فــ

الشرعي«.

»نذير الشؤم«
تصريحات ماكرون الإشكالية 
ليست حدثاً جــديــداً، فالرئيس 
الـــــفـــــرنـــــســـــي تــــــحــــــدث فـــــــي عـــــدة 
مــــــنــــــاســــــبــــــات حــــــــــــول ضــــــــــــرورة 
إنـــــــــــشـــــــــــاء »جـــــــــيـــــــــش أوروبـــــــــــــــــي 
حــــــقــــــيــــــقــــــي«، ونــــــــصــــــــح الــــــقــــــوى 
الأوروبـــــيـــــة بــتــقــلــيــل اعــتــمــادهــا 
عـــــــلـــــــى الـــــــــــــولايـــــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وفــــــــي تـــــمـــــوز مــن 
الـــــعـــــام الــــــجــــــاري بـــــــات خـــطـــاب 
ماكرون أكثر وضوحاً، فصرّح 
أنَّ عـــصـــر الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة 
ينتهي مشيراً إلى ظهور قوى 
جديدة على الساحة الدولية. 

الأساس اليوم، ليس الغوص 
فــــي الــتــفــاصــيــل لـــمـــحـــاولـــة فــهــم 
تــصــريــحــات مــــاكــــرون، والــتــي 
تعد فــي جزئها الأكــبــر تــكــراراً 
لــــلــــرســــائــــل الأمــــريــــكــــيــــة، ولـــكـــن 
بلغة أوروبية مفهومة، فهناك 
تــــــيــــــارٌ واضــــــــــح فــــــي الـــســـيـــاســـة 
ــاه  ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــــر بـ ــيـ ــ ــــسـ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة يـ
الإنـــــكـــــفـــــاء، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
الــمــقــاومــة الــتــي يــواجــهــهــا هــذا 
الــتــيــار فــي الـــداخـــل الأمــريــكــي، 
ــا بـــتـــنـــا نــــــرى خـــطـــوات  ــنــ إلا أنــ
ملموسة، ومــا يفعله ماكرون 
ليس إلا الإشــــارة إلــى وقائع 

تجري على الأرض.
ــا بـــــاتـــــت تــــتــــذمــــر بــشــكــل  ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
مــتــزايــد مــن الــفــاتــورة الباهظة 
لـــــــ »حــــــــل مــــشــــاكــــل الآخـــــــريـــــــن«، 
ــــي الــــقــــوة الـــبـــريـــة  ــا، وهــ ــيــ وتــــركــ
الأبــــرز لــلــنــاتــو، تنسق نشاطها 
ــيــــا »عــــدو  الـــعـــســـكـــري مــــع روســ
الــــنــــاتــــو« أكـــثـــر مـــمـــا تــنــســق مــع 
»شــركــائــهــا« الأوروبــيــيــن، وإذا 
ــا بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أن  ــ ــــذنـ ــا أخـ ــ مـ
القوتين العسكريتين الكبريين 
ضــــــمــــــن الـــــــنـــــــاتـــــــو هــــــمــــــا أمـــــريـــــكـــــا 
وتركيا، فسنرى حجم المشكلة 
الحقيقية التي يواجهها الحلف 

اليوم.  

»حلف الناتو« 

والعواصف القادمة

سببت تصريحاتٌ جديدة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حول حلف الناتو، جدلًا واسعاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية العالمية، ولاقت 
ه الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، دعوة إلى الدول المنضوية ضمن الناتو لـ »تحمل المسؤولية« وإيجاد  هذه التصريحات ردوداً سريعة، فوجَّ

حل للمشاكل العديدة المتعلقة بـ »الأمن الجماعي« لهذه الدول.

 ليس من 
المهم الغوص 

في التفاصيل 
لمحاولة فهم 

تصريحات 
ماكرون 

والتي تعد في 
جزئها الأكبر 

تكراراً للرسائل 
الأمريكية ولكن 

بلغة أوروبية 
مفهومة
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شؤون استراتيجية

ǧǧ  -بقلم: مارتن هارت لاندسبرغ
تعريب وإعداد: عروة درويش

نزل الملايين من البشر الذين أدركوا العواقب 
الــمــمــيــتــة لــاحــتــبــاس الــــحــــراري إلــــى الـــشـــوارع 
ــكــــومــــات بـــــــأن تـــتـــخـــذ إجــــــــــراءات  لـــيـــطـــالـــبـــوا الــــحــ
الأحفوري  للوقود  استخدامنا  حقيقية لإنهاء 
كـــجـــزء مــــن تــــحــــوّل اقــــتــــصــــادي واســــــع الــنــطــاق 
ــــولًا عــــــادلًا  ـــن شــــأنــــه أن يـــضـــمـــن تـــــحـ ــــل مــ ــائـ وهـــ

لجميع المجتمعات وأفرادها.
ولم تكن الولايات المتحدة بمنأى عن نشاط 
الــتــي استهدفت صناعة  الجماهيرية  الــحــركــات 
الوقود الأحفوري والقادة السياسيون الذين 
يستمرون في مقاومة الجهود الهادفة لتعزيز 
أنــمــاط أكــثــر اســتــدامــة وأكــثــر عــــدلًا، ســـواء من 
ــان،  ــ ــكـ ــ أو الإسـ الــــــزراعــــــة  أو  الـــنـــقـــل  أو  ــاقــــة  الــــطــ
وهــي أكبر مــولــدات لانبعاثات غـــازات الدفيئة 
ــيـــوم بــعــيــداً  الـــتـــي تــســتــمــر بـــالـــطـــيـــران فـــــوق الـــغـ
عــن أعين العامة. وكما أعلنت نيتا كــروفــورد، 
المديرة المساعدة في برنامج تكاليف الحرب 
فــي جــامــعــة بــــراون فــي دراســتــهــا الــحــديــثــة عن 
البنتاغون واستخدامه للوقود وتغيّر المناخ: 
»وزارة الــدفــاع الأمريكية هــي أكــبــر مستخدم 
مــؤســســاتــي فـــي الــعــالــم لــلــبــتــرول، وعــلــيــه فهي 

أكبر منتج مفرد لغازات الدفيئة في العالم«.

فوق الغيوم
ــلــــك الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة مــــيــــزانــــيــــة إنــــفــــاق  تــــمــ

عسكري أضــخــم وأكــبــر مــن الإنــفــاق العسكري 
للدول السبع التالية مجتمعة: الصين وروسيا 
والمملكة  وألمانيا  وبريطانيا  وفرنسا  والهند 
الـــســـعـــوديـــة. تــســيــطــر مـــيـــزانـــيـــة وزارة الـــدفـــاع 
الأمريكية وحدها على أكثر من نصف الإنفاق 
فــــي الــــمــــوازنــــة الـــفـــدرالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة كـــــلّ عــــام. 
ونضيف إلى ذلك الإنفاق على نشاطات الأمن 
ــلـــحـــة الــمــشــتــمــلــة فـــي مــيــزانــيــات  الـــقـــومـــي والأسـ
الوزارات الأخرى، مثل وزارة الطاقة. وتصل 
حــصــة الــمــيــزانــيــة الــعــســكــريــة إلــــى ثــلــثــي جميع 

الإنفاقات المتوفرة.
إنّ هـــذا الــنــوع مــن الــمــعــلــومــات مــتــاح الاطـــاع 
عليه بــســهــولــة، لــكــنّ إســهــام الــجــيــش الأمــريــكــي 
فــي زيـــادة ظــاهــرة الاحــتــبــاس الــحــراري ليس 
بهذه السهولة. أحد الأسباب لذلك هو الضغط 
الحكومي، فعندما فاوضت الحكومة الأمريكية 
ــــول كـــيـــوتـــو لـــلـــمـــنـــاخ اشـــتـــرطـــت  ــــوكـ ــــروتـ عـــلـــى بـ
كــي تــوافــق، أن يــتــم اســتــثــنــاء الانــبــعــاثــات التي 
تــتــولــد بــســبــب الــنــشــاط الــعــســكــري مــن حساب 
ــتــــمَّ الـــتـــبـــلـــيـــغ عــنــه.  ــنــــي، وألّ يــ ــعــــاث الــــوطــ ــبــ الانــ
ورغــــــــــم أنّ حــــكــــومــــة الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة لــم 
تــوقــع أبـــــداً عــلــى بـــروتـــوكـــول كــيــوتــو فــقــد بقي 
ــمــا هذا  الاســتــثــنــاء مــوجــوداً فــي الاتــفــاقــيــة. وربّ
هــو الــســبــب فــي أنّ الــفــريــق الــحــكــومــي الــدولــي 
المناخي لم يشمل الانبعاثات  المعني بالتغير 
التي تسببها الجيوش الوطنية في حساباته. 
ورغم أنّ اتفاق باريس قد أزال هذا الاستثناء، 
فالحكومة الأمريكية ستنسحب من التزاماتها 

بموجب هذا الاتفاق بدءاً من عام 2020.

العسكرة تدمر الأرض

التغيّر المناخي مستمر، ويمكننا تلمسه من خلال التغييرات الكبيرة في أنماط 
الطقس، حيث الفيضانات المميتة والجفاف وحرائق الغابات. والأدلة أكثر من كافية 

على أننا نزيد باستمرار من انبعاثات غاز الدفيئة في طبقات الجو لدينا، وخاصة ثاني 
أكسيد الكربون والميثان اللذين ينتجهما نظامنا الاقتصادي العالمي المعتمد على 

الوقود الأحفوري.

الكشف عن الكربون العسكري
ــة  رغـــــم أنّ الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي لا يــعــلــن لــلــعــامّ
ــد قـــــــــام أربـــــــعـــــــة مـــن  ــ ــقـ ــ اســـــتـــــخـــــدامـــــه لــــــلــــــوقــــــود، فـ
نيمارك  بيلتشر وبنجامين  أوليفر  الباحثين- 
وبـــاتـــريـــك بــيــغــر وكـــــــارا كــيــنــلــي- بــنــشــر تــقــريــرٍ 
يزودنا بتقديرات ملائمة، مستخدمين البيانات 
التي يوفرها قانون حرية المعلومات الواجب 
أن  الأمريكية  للدفاع  اللوجستية  الوكالة  على 

تقدمها.
 »DLA« للدفاع الأمريكية اللوجستية  الوكالة 
مــــســــؤولــــة عــــن مــــراقــــبــــة ســــاســــل الــــمــــؤن الــتــي 
تدعم جميع الأنشطة العسكرية، ومــن ضمنها 
الــعــمــلــيــات الـــحـــربـــيـــة، وعـــمـــلـــيـــات الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــــســــام وســـيـــر الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــداخــلــيــة 
والــــــخــــــارجــــــيــــــة. وهــــــنــــــاك ضــــمــــن هــــــــذه الــــوكــــالــــة 
إدارة متطلبات  عــن  المسؤولة  الطاقة  وحـــدة 
الجيش من الطاقة. وبحسب كلمات الباحثين 
ــلـــوكـــالـــة  ــعــــة لـ ــابــ ــتــ الأربـــــــعـــــــة: »وحـــــــــــدة الــــطــــاقــــة الــ
اللوجستية لــلــدفــاع هــي المتجر الــوحــيــد الــذي 
يؤمن مشتريات الوقود وعقوده في الجيش 
الأمـــريـــكـــي، ســــواء عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي أو 
الــــدولــــي، ويــعــمــل مــثــل ســــوق داخـــلـــي للجيش 
الأمــريــكــي لجميع الــمــواد الاستهلاكية بما في 

ذلك الوقود«.
إلــى الوقود-  بكلمات أبسط: يحتاج الجيش 
ــــدمـــــرات فــــي مــهــمــات  ــــمـ لــتــطــيــيــر الـــمـــقـــاتـــات والـ
ــــة ولإيــــــصــــــال  ــيـ ــ ــــربـ ــــحـ الاســــــتــــــطــــــاع والــــــمــــــهــــــام الـ
القوات والأسلحة للقواعد ومناطق الاشتباك، 
ولتشغيل السفن من أجل المناورات. وتشغيل 
الــمــركــبــات الــتــي تــعــمــل عــلــى الـــبـــتـــرول وتفعيل 
ــانــــة الــــقــــواعــــد وإدامــــــــة  ــيــ ــلـــة وصــ الـــــقـــــوات الـــمـــقـــاتـ
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـــــي الـــــداخـــــل وحـــــــول الــــعــــالــــم. ولأنّ 
ــــوزع  الـــوكـــالـــة الــلــوجــســتــيــة هــــي مــــن تـــؤمـــن وتـ
الــــوقــــود الـــمـــطـــلـــوب، فـــقـــد اســـتـــخـــدم الــبــاحــثــون 
الأربعة قانون حرية المعلومات ليكشفوا عن 
بيانات وسجلات الوكالة لجميع عمليات شراء 
الوقود المعروفة للمركبات الجوية والبحرية 

والبرية، وكذلك عن عقود الوقود الموقعة مع 
المشغلين فــي الــجــيــش الأمــريــكــي فــي الــقــواعــد 
والمعسكرات والمحطات والموانئ العسكرية 
الخارجية ما بين عامي 2013 و2017. وكانت 
الحسابات النهائية التي نجمت عن معلومات 
مشتريات الوقود واستخدامه بمثابة الأساس 
الــذي تــمّ عليه تقدير توليد الجيش الأمريكي 

لانبعاثات غازات الدفيئة.

تشغيل الجيش الأمريكي للوقود
لقد نما اعتماد جيش الولايات المتحدة على 
الــوقــود بشكل هــائــل مــع مـــرور الــوقــت، ومــردّ 
ذلك بشكل كبير إلى طبيعة التطوير المستمر 
لمنظومات الأسلحة وإستراتيجيات العمليات 
ــيــــة. مـــــثـــــال: إنّ الاســـــتـــــخـــــدام الـــوســـطـــي  الــــحــــربــ
للوقود من قبل الجندي الأمريكي الواحد قد 
نما مــن غــالــون واحـــد يــومــيــاً »الــغــالــون = 3,8 
لــتــر« أثــنــاء الــحــرب العالمية الثانية إلــى تسعة 
غالونات في اليوم عند نهاية حرب فيتنام إلى 
22 غالون يومياً في الحروب التي حصلت في 

العراق وأفغانستان.
أحد الأسباب من وراء هذا المسار التصاعدي، 
هو أنّ جيش الولايات المتحدة قد وصل إلى 
نقطة الاعتماد أكثر فأكثر على القوة الجوية 
لــتــوجــيــه أو لــلــتــهــديــد بــالــهــجــوم عــلــى الأهـــــداف، 
وكــذلــك بفعل الــدعــم الـــازم لها مــن قبل القوى 
الأرضية الثقيلة التي تعمل في البلدان الأجنبية 
»صـــــــواريـــــــخ ومـــــدفـــــعـــــيـــــة... إلــــــــــخ«. فـــكـــمـــا شــــرح 
كــروفــورد الأمـــر: »يستهلك الجيش الأمريكي 
طاقة بهذا القدر لأنّه يعتمد على أدوات حرب 
الــوقــود بمعدلات هــائــلــة... والمعدات  تستهلك 
والــمــنــشــآت الــلــوجــســتــيــة والـــقـــواعـــد الــتــي تــدعــم 
تـــعـــمـــل  ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــحـ الـ الأدوات  هـــــــــذه  اســــــتــــــخــــــدام 

باستخدامات وقود كثيفة للغاية«.
وقــــــــد أورد كــــــــروفــــــــورد مــــــثــــــالًا عــــــن ذلــــــــك هــو 
لـــلـــوقـــود عـــنـــد 4,28   2-B ــقــــاذفــــة الــ اســـتـــهـــاك 
غـــالـــون فـــي الــمــيــل »1 مــيــل = 1,6كــــلــــم«. بينما 

إنّ الفريق 
الحكومي الدولي 

المعني بالتغير 
المناخي لم يشمل 

الانبعاثات التي 
تسببها الجيوش 

الوطنية في 
حساباته
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شؤون استراتيجية

وتلوّث السماء

 35A-F اســـتـــهـــاك الــــوقــــود لــلــقــاذفــة الــمــقــاتــلــة
هو 2,37 غالون في الميل. وحتّى المركبات 
ــلـــة مــن  غـــيـــر الـــمـــســـلـــحـــة لــلــجــيــش هــــي غـــيـــر فـــاعـ
المثال،  الــوقــود. فعلى سبيل  ناحية اســتــهــاك 
الباقية  ألــفــاً  البالغ عــددهــا 60  الهمرز  مركبات 
في أسطول الجيش الأمريكي، تستهلك غالوناً 
من وقــود الديزل لكلّ أربعة إلى ثمانية أميال 

تقطعها.
ــأنّ الــجــيــش يــحــرق  ولــيــس بــنــا حــاجــة لــلــقــول بــ
الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــود ضــمــن جــــدول عــمــلــه شــديــد 
الــكــثــافــة. فــكــمــا أشــــار الــبــاحــثــون الأربـــعـــة: »بين 
عــامــي 2015 و2017، كـــان الــجــيــش الأمــريــكــي 
نــشــطــاً فـــي 76 بـــلـــداً، ومــنــهــا ســبــعــة بـــلـــدان يتم 
ــــوم عـــلـــيـــهـــا عــــبــــر الـــــجـــــو بـــــالـــــطـــــائـــــرات أو  ــــجـ ــهـ ــ الـ
بالطائرات المسيرة بــا طــيــار، و15 بــلــداً فيها 
قوات عاملة على الأرض، و44 قاعدة عسكرية 
في الخارج، و56 بلداً تتلقى تدريبات على ما 

يسمى بمكافحة الإرهاب.

الأثر الكربوني للجيش
ــــى أنّ: »جــيــش  ــــل الـــبـــاحـــثـــون الأربــــعــــة إلـ تــــوصّ
الولايات المتحدة يستهلك وقوداً مسالًا أكثر، 
ويبعث غــاز ثــانــي أكسيد كــربــون مشبعاً أكثر 
من الكثير من الدول ذات الحجم المتوسط«. 
ــهــــاكــــات الــــــوقــــــود الـــمـــســـال  ــتــ ــة اســ ــارنــ ــقــ فـــعـــنـــد مــ
لــعــام 2014 بــيــن الــبــلــدان والــجــيــش الأمــريــكــي، 
ظــهــر أنّ جــيــش الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــقــف من 
حيث المرتبة »إن تمّت معاملته كــدولــة« بين 
الــبــيــرو والــبــرتــغــال. إنّ انــبــعــاثــات غـــاز الدفيئة 
الـــصـــادرة عـــن الــجــيــش الأمــريــكــي لــعــام 2014، 
ــلــــوقــــود، كـــــان مـــســـاويـــاً  فـــقـــط مــــن اســـتـــخـــدامـــه لــ
تـــقـــريـــبـــاً لـــانـــبـــعـــاثـــات الـــتـــي صــــــدرت مــــن جــمــيــع 
ــــواع الـــمـــصـــادر، أي لــيــس مـــن الـــوقـــود فــقــط،  أنـ
لرومانيا«. وتبعاً لإحصاءات عام 2014 أيضاً: 
يقع الجيش الأمريكي، ومن جــراء استخدامه 
للوقود وحسب، في المرتبة 47 كأكبر مصدر 
انبعاث لغازات الدفيئة في العالم، وليس بعيداً 

في مركزه هــذا عن الكثير من الــدول الأخــرى 
المتقدمة عليه في المراتب.

وسيحتل جيش الولايات المتحدة مرتبة أكبر 
كــمــصــدر انــبــعــاثــات غـــاز الــدفــيــئــة لــو تـــمّ تشميل 
ــيــــر اســـتـــهـــاك  ــادر الانـــــبـــــعـــــاث الأخـــــــــــرى غــ ــ ــــصــ مــ
الــوقــود المسال، كما هــي الــحــال فــي استخدام 
ــــاء والــــــــغــــــــذاء الــــمــــخــــصــــص لاســــتــــخــــدام  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
ــتــــخــــدام الأراضـــــــــي وتــغــيــيــرهــا  الـــجـــيـــش، أو اســ
جــرّاء العمليات العسكرية. وبالطبع لا يشمل 
أيّـــاً مــن هــذا الانــبــعــاثــات مــن الــشــركــات الكثيرة 
الـــتـــي تــعــمــل فــقــط كــمــصــنّــعــة لأســلــحــة الــجــيــش. 
فــي 2017، اشــتــرى الجيش الأمــريــكــي حوالي 
269,230 برميل نفط يومياً، وأصدر انبعاثات 
ــــاز ثـــانـــي أكـــســـيـــد كـــربـــون  25,375 كــيــلــوطــن غـ

مشبع جرّاء إحراق هذا الوقود.
أحد الأسباب التي تجعل من الجيش الأمريكي 
أحـــد أكــبــر مــصــادر غـــاز الــدفــيــئــة فــي الــعــالــم هو 
أنّ مــــعــــظــــم وقــــــــــــوده هــــــو مــــــن الـــــــوقـــــــود الــــــذي 
يستخدم في الطائرات التي يتم شــراؤهــا من 
قبل القوات البحرية أو الجوية. إنّ طائراتهم 
تــحــرق الـــوقـــود بــمــعــدلات تــصــاعــديــة هــائــلــة، ما 
متنوعة وينتج  كيميائية  تــفــاعــات  عــنــه  ينجم 
احتباساً حرارياً أكثر باثنين إلى أربعة أضعاف 

التفاعلات التي تحدث في الأرض.

التعتيم كآلية ممجوجة
هناك دراستان حديثتان أشارتا عن قرب إلى 
الأثر الذي تتركه العسكرة والجيش الأمريكي 
على المناخ. إحداها هي »استخدام البنتاغون 
لــلــوقــود والــتــغــيــر الــمــنــاخــي وتــكــالــيــف الــحــرب« 
ــتــــي أعـــلـــنـــت بــــــأنّ الـــبـــنـــتـــاغـــون مــــســــؤول عــن  والــ
ــــى 80% مــــن اســـتـــهـــاك حــكــومــة  حــــوالــــي 77 إلـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــلــطــاقــة مـــنـــذ عـــــام 2001، 
بــحــيــث قــــدرت أنّ الــجــيــش الأمــريــكــي مــســؤول 
عـــن انــبــعــاث قـــرابـــة 1,2 مــلــيــار طـــن مــكــعــب من 
ثاني الأكسيد الكربون وما يشبهه. والدراسة 
الثانية هي »تكاليف الكربون المستترة« التي 

أشرنا إليها أيضاً فيما سبق. 
لــكــن ورغــــم أنّ هــاتــيــن الــدراســتــيــن، نــاهــيــك عن 
غيرهما، لم تتلقَّ في الواقع أيّة تغطية إعلامية 
مــن جــمــيــع وســائــل الإعــــام الــكــبــرى المملوكة 
لــلــشــركــات مـــن صــحــف وتــلــفــزيــونــات وقـــنـــوات 
أخرى. أظهر بحث البيانات الذي أجرته شبكة 
نيكسس بــــأنّ نــيــويــورك تــايــمــز وول ستريت 
جـــورنـــال وواشــنــطــن بــوســت ولــــوس أنجلس 
تايمز وإن.به.أر وبه.بي.سي وإ.بي.سي وإم.

ــــي.أن.أن  إس.أن.بــــي.ســــي. وســـي.بـــي.أس وسـ
لـــم تــتــطــرق لــلــمــوضــوع لا مـــن قـــريـــب ولا من 

بعيد.
كــمــا أكــــد بــحــث نــيــكــســس الـــمـــوســـع أنّ وســائــل 
ــــل عــلــى  ــــضـ ــتــــي لـــديـــهـــا الــــــقــــــدرات الأفـ الإعـــــــــام الــ
تغطية مثل هــذه الأحـــداث مــن ناحية الــمــوارد 

حاولت أن تدفنه حياً.	
وربما الأهم ممّا وصلت إليه هاتان الدراستان 
ــدا بـــــأنّ:  ــ ــ ــــاؤه هــــو أنّ كــلــيــهــمــا وجـ ــفـ ــ ويــــجــــب إخـ
ــكــــريــــة والـــــســـــفـــــن الـــحـــربـــيـــة  ــعــــســ »الـــــــطـــــــائـــــــرات الــ
الـــمـــوجـــودة )والــــتــــي يــســتــمــر بــالــتــعــاقــد عــلــيــهــا( 
تحبس الجيش الأمريكي في دائرة استهلاك 
الــهــيــدركــربــون لــســنــوات كثيرة قـــادمـــة... وبــأنّ 
للوقود  استخدامه  بـــأنّ  يعترف  لا  البنتاغون 
المناخي«.  التغيّر  فــي  رئيسة  يشكّل مساهمة 
لا يــجــب أن يــفــاجــئــنــا هــــذا الأمـــــر بـــشـــيء، فــإن 
توقعنا أن تقوم وسائل الإعــام هــذه بعرض 
ــــة وعــــدم مــحــاولــة دفــنــهــا، يــعــنــي أنــنــا  هـــذه الأدلـ
نتوقع أن تحاول قتل نفسها. ولهذا تقوم هذه 
الــوســائــل بإخفاء أنّ الجيش الأمــريــكــي يشكل 
تـــهـــديـــداً عــلــى الـــعـــالـــم وعـــلـــى الــشــعــب الأمــريــكــي 

نفسه عبر كونه مصدراً هائلًا للكربون.

ازدياد الإنفاق العسكري
وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات مـــؤســـســـة ســتــوكــهــولــم الـــدولـــيـــة 
لأبـــــحـــــاث الــــــســــــام، يـــــقـــــدّر الإنــــــفــــــاق الـــعـــســـكـــري 
العالمي بــأنّــه كــان عند 1822 مليار دولار في 
عـــام 2018. وهـــو أكــبــر بــمــعــدل 2,6% مــمّــا كــان 

عليه فــي عــام 2017، وأكــبــر بمعدل 5,4% ممّا 
كــان عليه فــي عــام 2009، وأكــبــر بنسبة %76 

مما كان عليه في عام 1998.
بقيت أكــثــر 15 دولـــة تنفق عــلــى الــعــســكــرة في 
العالم على حالها بين عامي 2017 و2018، مع 
استثناء مثير للاهتمام، أنّ روسيا لم تعد من 
العسكرة لأول  أكبر خمسة منفقين على  بين 
مـــــرة مـــنـــذ عـــــام 2006. أكــــبــــر خـــمـــســـة مــنــفــقــيــن 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــالــصــيــن  ــــولايـ لـــعـــام 2018 هــــم الـ
ــتـــــي يــشــكــل  ــ فـــالـــســـعـــوديـــة فـــالـــهـــنـــد فـــفـــرنـــســـا، والـ
ــــن الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري  إنـــفـــاقـــهـــا نـــســـبـــة 60% مـ
الـــعـــالـــمـــي. وكـــمـــا رأيــــنــــا ســـابـــقـــاً تــنــفــق الــــولايــــات 
المتحدة أكثر مــن هــؤلاء مجتمعين بالإضافة 

إلى ألمانيا وروسيا وبريطانيا.
ازداد إنفاق الولايات المتحدة العسكري مبلغ 
649 مــلــيــار دولار فــي عـــام 2018، أي بنسبة 
الــمــنــفــق  الــــمــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  وتــــبــــقــــى   ،%4,6
الأكـــبـــر لــيــشــكــل إنــفــاقــهــا الــعــســكــري نــســبــة %36 
من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2018. 
وتأتي وراءهــا الصين بتخصيصها مبلغ 250 
مليار دولار للإنفاق العسكري في عام 2018، 
وهو ما يمثّل نسبة 14% من الإنفاق العسكري 
العالمي، وليشكّل زيادة بمعدل عشرة أضعاف 

عن إنفاقها العسكري عام 1994.

إدراك الأمر لا يكفي
الجيش من أكثر المؤسسات المدركة لحقيقة 
ــيَّـــر الـــمـــنـــاخـــي ومــــخــــاطــــره- وذلـــــــك خـــافـــاً  الـــتـــغـ
للكثير من القادة السياسيين الذين يحاولون 
الاخــتــبــاء وراء أصــابــعــهــم. أحــد الأســبــاب كونه 
يــــــــدرك هــــــذا الــــخــــطــــر، وأنّ هــــــذا الـــتـــغـــيّـــر يـــهـــدد 
كــروفــورد: »في  يــشــرح  العملياتية.  جهوزيته 
الــلــوجــســتــيــة  ــة  ــالــ الــــوكــ بــــدايــــة 2018، أصــــــــدرت 
لــلــدفــاع تــقــريــراً عــن كــون قــرابــة نصف منشآت 
ــاراً متعلقة بــالــتــغــيّــرات  ــ الــجــيــش قــد اخــتــبــرت آثـ
الــمــنــاخــيــة. بــعــد عـــام مــن ذلـــك أصــــدرت الــوكــالــة 
تقريراً تعلن فيه أنّ جيش الولايات المتحدة 
يختبر بالفعل مئات الآثار للتغيّر المناخي على 
طـــول تــواجــد مــنــشــآتــه. يشمل هـــذا الفيضانات 
المتكررة »53 منشأة« والجفاف »43 منشأة« 
الغابات »36 منشأة« والتصحر »6  وحرائق 

منشآت««.
ــــرى  ــيـــــش يـ ــ ــــجـ ــــن والأهــــــــــــــم مـــــــن ذلـــــــــــك، أنّ الـ ــكـ ــ لـ
فــــي الـــتـــغـــيّـــر الـــمـــنـــاخـــي تــــهــــديــــداً لـــأمـــن الــقــومــي 
الأمــريــكــي. فلسنوات عــديــدة أخــذ الجيش في 
الاعـــتـــبـــار آثــــــار الــتــغــيــر الـــمـــنـــاخـــي عـــلـــى خــطــطــه 
الدفاعية، وكما يشير تقرير حديث صــادر عن 
مكتب مدير المخابرات الوطنية: »إنّ التشوه 
الإيكولوجي والبيئي، مثل التغير المناخي، هو 
غالباً ما يوقد المنافسة على الموارد والأزمات 
الاقتصادية وعدم الرضا الاجتماعي خلال عام 
ــا بـــعـــده«. ولـــكـــن رغــــم هــــذا فـــا يـــزال  2019 ومــ
الجيش الأمريكي ملتزماً ضمن خططه وردود 
أفعاله على التهديدات على الولايات المتحدة 
بتعزيز ذات الأفعال التي أدّت في المقام الأول 

إلى تعظيم آثار الفوضى المناخية.
الحكومة  بمطالبة  مُحقّون  الــنــاس  باختصار: 
باتخاذ خطوات عاجلة وذات مغزى لإيقاف 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري. ويــجــب أن تشمل هذه 
ــــوات تـــخـــفـــيـــضـــات كــــبــــيــــرة فـــــي الإنــــفــــاق  ــــطـ ــــخـ الـ
ــــات والـــــتـــــواجـــــد  ــــدخــ ــتــ ــ ــــري، وكــــــذلــــــك الــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي فــــي الـــــخـــــارج. فــبــمــا أنّ 
الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي هــــو أكـــبـــر مَـــــصْـــــدرٍ مــنــفــرد 
لــغــازات الــدفــيــئــة فــي الــعــالــم، فــالــكــفــاح لاحــتــواء 
الــــعــــســــكــــرة فـــــي الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج أمــــــــرٌ بـــالـــغ 
الأهــــمــــيــــة. ومـــــن الـــمـــنـــافـــع الأخـــــــرى لــمــثــل هـــذه 
الــــخــــطــــوات، أنّ الــــمــــال الـــــــذي ســـيـــتـــم تـــوفـــيـــره 
يمكن استخدامه في قضايا جيدة، مثل تمويل 
ــــر  ــــي الــــنــــظــــام، الأمـ الــــتــــحــــول واســـــــع الــــنــــطــــاق فـ
الــمــطــلــوب لــخــلــق اقـــتـــصـــاد يــلــبــي الاحــتــيــاجــات 

البيئية.

»الطائرات العسكرية 
والسفن الحربية 

الموجودة )والتي 
يستمر بالتعاقد 

عليها( تحبس 
الجيش الأمريكي 

في دائرة استهلاك 
الهيدركربون 

لسنوات كثيرة 
قادمة
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح 

ويــعــجــز الـــفـــن عـــن أداء دوره الـــتـــربـــوي دون 
تمرير أو خَلْقٍ للإعجاب بمُثله الجمالية، ولذلك 
الاجتماعية  الــقــاعــدة  ويـــراعـــي  يلحظ  أن  عليه 
ومُثلَها الناشئة والراسخة على السواء، ومن 
هنا يظهر المحتوى الطبقي للمعرفة الجمالية 
فــي كــل عصر مــن الــعــصــور، مصبوغاً بالطابع 

الأيديولوجي للطبقة السائدة.
أشكال الفن ومحتواه خلال العبودية، هو ما 

سنحاول إلقاء الضوء عليه في مقالنا اليوم:

العام في فن عصر العبودية
ــــاج الـــمـــشـــاعـــي  ــتــ ــ ــــن نـــمـــط الإنــ لــــــدى الانــــتــــقــــال مـ
البدائي إلى العبودي- المدني كأول شكل من 
أشكال الأنظمة الطبقية بسبب التطور الهائل 
ــــذي بــلــغــتــه الــــقــــوى الــمــنــتــجــة أثــــنــــاء تــســجــيــل  ــ الـ
انـــتـــصـــاراتـــهـــا عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة، وبِــــــــــدْء الإنــــســــان 
إنـــشـــاء طــبــيــعــةٍ أخــــرى مــمــثــلــةٍ بــالــمــديــنــة. وإزاء 
قيام المجتمع العبودي على أساس التناقض 
الطبقي القائم على استثمار الإنسان للإنسان، 
فإن أي تطور على أشكال البنية الفوقية بدءاً 
من ذلك العصر، كان يتم على أساس التناقض 
الطبقي، وكان لابد له بالتالي أن ينعكس على 

الفن وظواهره وقوانينه الداخلية وأشكاله.
ولقد المحدِّد الأساس لجوهر الفن خلال ذلك 
العصر، هو في كونه بات يحمل الطابع الطبقي 
للبنية الطبقية في نمط الإنتاج العبودي، من 
حــيــث إن هـــذا الــنــمــط هــو أكــثــر أنــمــاط الإنــتــاج 
فـــجـــاجـــةً فــــي تــعــبــيــرهــا عــــن اســـتـــغـــال الإنـــســـان 
راً بنظام حقوقي  للإنسان، ولم يكن ذلك مؤطَّ
ــــي واضــــــــح الـــمـــعـــالـــم بــــعــــد. وقــــــد انــعــكــس  ــــاقـ أخـ
ذلـــك عــلــى مــفــكــري الــعــصــر كــأرســطــو ونظريته 
فـــي مــهــام الأفــــــراد وبــنــيــاتــهــم الــجــســمــانــيــة الــتــي 
تمثل تحيزاً طبقياً واضحاً للوعي الاجتماعي 

مقتصراً على الإنسان البطل- السيد.
وإذ كان العنف مُورِسَ على العبيد بشكلٍ فاقع 

مــتــجــاهــاً حــقــهــم بــالــوجــود الـــمـــادي الإنــســانــي، 
فإنه لم تبرز الحاجة إلى نظم حقوقية سياسية 
واضحة منظمة لإخضاعهم، في حين لعب الفن 
ــنـــاع(. بمعنى آخــر،  دوره فــي )الــبــرهــان والإقـ
قـــام بــفــعــل الــتــربــيــة الــشــعــبــيــة فـــي تــلــك الــمــرحــلــة 
الــتــاريــخــيــة. ونـــجـــد دلالات ذلــــك فـــي ملحمتي 
الإلــــــيــــــاذة والأوديـــــــســـــــة الـــلـــتـــيـــن تـــعـــكـــســـان فــنــيــاً 

العلاقات العبودية المبكرة.
وخلال الفترة المبكرة لنمط الإنتاج العبودي، 
ــــه كــســيــدٍ لــلــطــبــيــعــة، وأعــلــى  أدرك الإنـــســـان ذاتـ
تجسيد لــقــوانــيــنــهــا الــمــوضــوعــيــة، وإن لــم يكن 
أدرك جوهرها بعد. وكان لا بد لذلك أن يجد 
انعكاساته في الوعي الجمالي- الفن، وأشكاله 
التي جسدت الإنسان الكامل المنسجم روحاً 
وجسداً، وقد عبّرت مُثله الجمالية عن البطل 
الــذي استطاع أن ينتزع من القوى الخالقة- 
الطبيعة قــواهــا )الــنــار خــصــوصــاً- الــصــخــرـ..(. 
وهـــو، وإن لا يـــزال عــاجــزاً حــتــى تــلــك اللحظة 
عن تملكها تملكاً تاماً، وحل ألغازها، فإنه بات 
يـــنـــظـــر فــــي عــيــنــهــا مــــبــــاشــــرةً )بـــرومـــيـــثـــيـــوس- 
جلجامش ورفــيــقــه أنــكــيــدوـ هـــرقـــل-..(. وبــنــاءً 
ــاً خــــــــال فـــتـــرة  ــ ــــوصـ ــــصـ عــــلــــى ذلــــــــــك، نـــــاحـــــظ خـ
ــةِ الــعــبــوديــةِ  الانــتــقــال مــن الــبــربــريــة إلـــى الــمــدنــيَّ
ــــذي اكــتــشــف  الـــحـــمـــاسَ والـــكـــبـــريـــاءَ لـــإنـــســـان الـ
للتو قــدراتــه، وقــدرتــه على الاستقلال النسبي 
عن الطبيعة، وهو ما تفتقده أدبيات العصور 
فِعلَها  الطبقية  التناقضات  اللاحقة حين فعلت 

فيه مورِّثةً إياه اليأس والقهر.

الخاص في فن عصر العبودية
ل ما سبق العام في المثل الجمالية في العصر  مثَّ
العبودي. غير أن الباحثين يجدون فروقاً في 
طبيعة الدول العبودية المختلفة في عالم ذلك 
ــاً فــــي  الــتــأثــيــر  الــعــصــر. وهــــو مـــا انــعــكــس فـــروقـ
على القوانين الداخلية للفن وتطوره وأشكاله 
فــي كــلٍّ مــن )الــشــرق القديم: آسيا الغربية في 
فارس ومصر- العالم القديم: اليونان وروماـ 

الفن.. الشكل والمحتوى في عصر العبودية

يشكل الفن أحد عناصر البنية الفوقية القائمة على القاعدة المادية للإنتاج. وإذ 
كانت عناصر البنية الفوقية الأخرى )السياسيةـ الحقوقيةـ..( تمارس أشكال الإخضاع 

المباشر القسري لطبقات لصالح الطبقة المتسيدة، فإن الفن يمارس ذلك بشكلٍ تربوي 
عن طريق تشكيل الوعي الاجتماعي.

الشرق الأقصى: الهند والصين(.
ـــل الــــديــــن لـــــدى مــمــالــك  فــــي الــــشــــرق الـــقـــديـــم: شـــكَّ
الـــشـــرق الــقــديــم الـــدعـــامـــة الـــصـــارمـــة الـــتـــي اســتــنــد 
إليها أرستقراطيو القبائل الآخذة بالتفسخ في 
ل  سلطتهم، والتي خرج عنها شكل الحكم الممثَّ
بــإحــكــام قــبــضــة قــيــصــر وفـــرعـــون عــلــى الــســلــطــة، 
ــــرار  ــــرد مــــن الأحــ ــــود حـــصـــانـــة لأي فـ ــــدم وجــ وعــ
ــبــــد. وهـــكـــذا  ــعــ تـــحـــمـــيـــه مـــــن تــــدنــــي رتـــبـــتـــه إلــــــى الــ
اتـــخـــذت الــبــطــولــة والــتــســيّــد طـــابـــعـــاً غـــامـــضـــاً في 
الشرق القديم، ارتبط بالقوى الخارقة والبطل 
ــــل اتــــحــــاد الـــديـــن  ــفــــريــــد. لـــقـــد شــــكَّ غـــيـــر الـــمـــكـــرر الــ
بالسلطة شكلًا مــن أشــكــال الــرقــابــة على أشكال 
الفن والمُثل الجمالية. وقُيِّدَ المثل الجمالي في 
الشرق القديم بفرادة الحاكم الغامض وسطوة 
الــقــوى الخالقة الغامضة.  قــدرتــه المستمدة مــن 
لكنه وجد متنفسه في فن العمارة وبناء قبور 
الأسياد كالأهرامات والرسوم واضحة الملامح 
الفريدة الوجوه لقرائن الموتى والمومياءات.. 
ــــت الـــمُـــثـــل الــجــمــالــيــة غـــامـــضـــة غـــيـــر مـــحـــددة  وظــــلَّ
مــرتــبــطــة بــالــوجــه الــفــريــد غــيــر الــمــتــكــرر الــمــعــيَّــن  
من الطبيعة الجبارة الخارجة عن قدرات البشر 

كأبي الهول في مصر.
وعـــلـــيـــه، إذا كــــان نـــظـــام الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ـــــر عــلــى الأشـــكـــال  فـــي مــمــالــك الـــشـــرق الـــقـــديـــم أثَّ
الـــتـــي عـــبَّـــر فــيــهــا الــــوعــــي الـــجـــمـــالـــي عــــن نــفــســه، 
غــيــر أنـــه لـــم يــؤثــر عــلــى مــحــتــوى الــفــن كحاجة 
للمعرفة للعالم الموضوعي؛ فالأشكال الجمالية 
عــــرضــــت مـــحـــتـــواهـــا الـــمـــعـــرفـــي فــــي الأهـــــرامـــــات 
والـــمـــومـــيـــاءات.. فــالــوعــي الــجــمــالــي يــســعــى إلــى 
البحث عن المعرفة وعبر كل الدروب الممكنة 
والمتاحة لتحقيق الحاجات الاجتماعية ضمن 
نظام العلاقات الاجتماعية القائم. والفن والدين 
يــرتــبــطــان بــالــظــروف الاجــتــمــاعــيــة وخــصــائــص 

تطور النظام في المجتمعات المختلفة. 
ــــم: لــــقــــد كـــــــان الــــعــــمــــل أســــاســــاً  ــــديـ ــقـ ــ فـــــي الــــعــــالــــم الـ
ــــات مـــحـــتـــقـــراً مــقــتــصــراً  ــــي حـــيـــن بــ ــلـــتـــطـــور، وفــ لـ
فـــي الــمــمــارســة عــلــى الــعــبــد فـــي مــمــالــك الــشــرق، 
فإن ذلك الاحتقار له لم يكن وجد طريقه إلى 
طبقة الأحــــرار فــي الــيــونــان بــعــد، فــهــذه الطبقة 
ــهــــم الـــفـــنـــانـــون  ــنــ ــيـــــون ومــ ــ ــــرفـ ــــحـ ــائـــــون والـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ )الـ
والــنــســاجــون إلـــى جــانــب الــقــادة الــمــحــاربــيــن..( 
شاركت في كل إنجازٍ حققته اليونان في ذلك 

الــعــصــر. وتــمــتــعــت بــحــقــوق انــتــزعــتــهــا بنضالها 
السياسي. حتى طابقت صفات الآلــهــة صفات 
ــقــــت صـــفـــاتـــه  ــابــ الأحــــــــــــــرار، )الـــــنـــــحـــــات ديـــــــــــدال طــ

هيفايستوس إله الحديد(. 
ــبــــوديــــة إذاً فـــــي الــــيــــونــــان  ــعــ ــــات الــ ــعـــــاقـ ــ نــــمــــت الـ
ــــراً جــمــهــوريــة  ــيـ ــ ــــرج أخـ ــ بـــشـــكـــلٍ أقـــــل تـــعـــقـــيـــداً أخـ
ــــان  ــــة، والـــــتـــــي اعــــتــــبــــرت الإنـــــسـ ــبـــــوديـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــنــ ــيــ أثــ
ــــد ذلـــك  ــــد وجــ الــــحــــر أســـــاســـــاً لـــجـــمـــهـــوريـــتـــهـــا. وقــ
انــعــكــاســه عــلــى مُــثــلــهــا الــجــمــالــيــة الــتــي ارتــبــطــت 
كليةً بالإنسان الحر وقــواه ووجــوده المادي 
وصــفــاتــه الإنــســانــيــة الــمــشــتــركــة فـــي الــمــجــمــوع 
ضمن الطبيعة كهضبة الأكروبوليس في أثينا. 
وبــســبــبٍ مــن إقـــرار الــفــن فــي الــيــونــان للإنسان 
الحر في مجموعه- وليس الفريد غير المكررـ 
مثلًا جمالياً أعلى مرتبطاً بوحدة عضوية بين 
)الكون- العقلي والجمال- الحسي(، تطورت 
ــــددت، فــظــهــرت  ــعـ ــ الأشــــكــــال الــفــنــيــة بـــمـــرونـــة وتـ
التراجيديات والشعر والرسم وجميع أشكال 

الفن التشكيلي إلى جانب العمارة..
وإذ ظهر العبيد عليها للدلالة على ثراء السيد 
ــلــــقــــى الأثــــريــــة  ــلــــى الــ ، فــــقــــد ظــــهــــرت الــــــحِــــــرف عــ
الـــيـــونـــانـــيـــة. لــقــد كـــانـــت الــديــمــقــراطــيــة حــتــى في 
ــاً للنهوض الفني  طـــور الــعــبــوديــة شــرطــاً لازمــ
في أثينا، ومثل فن اليونان الكلاسيكي )طفولة 

المجتمع الإنساني الرائعة فعلًا(. 
حدث ازدهار الفن في عصر العبودية المبكرة، 
قــبــل أن تحتم الـــضـــرورات الــتــاريــخــيــة مــركــزيــةً 
مــطــلــقــةً وعـــالـــيـــةً فـــي الــحــكــم نــتــج عــنــهــا تــنــاســبٌ 
عــكــســي بــيــن الــتــطــور الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
والــتــطــور فـــي الــفــن الــــذي يـــزدهـــر فـــي ظـــروف 

ديمقراطية، ولو أنه ظل فناً لمالكي العبيد.
الــعــبــودي إذاً فــكــريــاً بالبحث عن  تميّز العصر 
ــيـــن الـــمـــوضـــوعـــيـــة لـــلـــعـــالـــم ضـــمـــن أدوات  ــقـــوانـ الـ
الوعي والقدرات الذي بلغها الإنسان في تلك 
الـــفـــتـــرة الــتــاريــخــيــة الـــمـــحـــددة، وانــــصــــبّ الــجــهــد 
ــــخـــــاص الــــــعــــــام الـــــــــذي يـــربـــط  ــتـ ــ ــعــــرفــــي لاسـ ــمــ الــ
ظـــواهـــر الــعــالــم بــبــعــضــهــا. وهــــو إذ تــجــلــى لــدى 
حضارات الشرق القديم بما يسميه الباحثون 
)علم جبر الجمال(، فقد تجلى لدى اليونانيين 
باعترافٍ صريح بوجود الإنسان الحر شاهداً 
وباحثاً أساساً وصانعاً لكلّ منجز في تجاهلٍ 

تامٍّ لطبقة العبيد.

الوعي الجمالي 
يسعى إلى البحث 

عن المعرفة 
وعبر كل الدروب 

الممكنة والمتاحة 
لتحقيق الحاجات 

الاجتماعية ضمن 
نظام العلاقات 

الاجتماعية القائم



23قاسيون ـ العدد 939 الإثنين 11 تشرين الثاني 2019  www.kassioun.org

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/11/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

جديد الذكاء الاصطناعي 
 Vera Voice أعد مسرح تاغانكا بموسكو مشروعاً باستخدام تكنولوجيات
الواعدة للذكاء الاصطناعي. وتمكن تلك التكنولوجيا المشاهدين من التواصل 
مع الذكاء الاصطناعي الذي يحاكي صوت المغنِّي الشعبي والفنان المسرحي 
والسينمائي الــراحــل الــمــشــهــور، فــاديــمــيــر فيسوتسكي الـــذي تــوفــي قــبــل 40 
عاماً. وكشف لأول مرة عن مشروع محاكاة الأصوات وخوارزميات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي الـــقـــادرة عــلــى إطـــاق نسخة رقــمــيــة لأي صـــوت. وأعــلــنــت إدارة 
المسرح افتتاح قاعة خاصة يمكن أن يدخلها أي شخص يرغب في التواصل 

مع الفنّان المشهور.
»تاغانكا«  مــســرح  فــي  أن فلاديمير فيسوتسكي )1938–1980( عمل  يــذكــر 
منذ عــام 1964 وحتى وفاته عــام 1980 وشــارك في إخــراج مسرحيات »10 
أيام هزّت العالم« و»حياة غاليليو« و»العوالم المضادة« و»هاملت« وغيرها.

تقنية الجيل السادس 
الصينية خــال مؤتمر  والتكنولوجيا  العلوم  كشفت وزارة 
صـــحـــفـــي بـــمـــشـــاركـــة الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة والإصـــــــــاح، 
المعلومات،  وتكنولوجيا  الصناعة  وزراعـــة  التعليم  ووزارة 
والأكاديمية الصينية للعلوم ومؤسسة العلوم الطبيعية، عن 
بــدء تطوير تقنية الجيل الــســادس رســمــيــاً. وأعــلــن المؤتمر 
إنشاء فريق عمل وطني تشكله الإدارات الحكومية لتطوير 
تقنية الجيل السادس، وتأسيس فريق خبراء من الجامعات 
ــتـــراحـــات حــــول بـــحـــوث الــجــيــل  ومـــعـــاهـــد الـــبـــحـــوث، لــتــقــديــم اقـ
الــســادس، وتــقــديــم الاســتــشــارات. وأشــــارت الــــوزارة إلــى أن 
أبـــحـــاث الــجــيــل الــــســــادس لا تـــــزال فـــي الــمــرحــلــة الأولــــــى من 

الاستكشاف.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

اخــتــارت تلك الـــوزارة تــاريــخ هــذا اليوم 
بدقة »7 تشرين الثاني، الذكرى الـ 102 
ــثـــورة أكـــتـــوبـــر الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــظــمــى«،  لـ
ــلـــيـــه اســــــــم: الـــــيـــــوم الـــوطـــنـــي  ــقــــت عـ ــلــ وأطــ

لضحايا الشيوعية!
ــلــــك كــــانــــت رســـــالـــــة حــــكــــومــــة الـــــولايـــــات  تــ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة لــلــعــالــم، أمــــا رســالــة 
الــشــعــب الأمـــريـــكـــي، فــعــبــرت عـــن نفسها 
ــفــــات  ــثـــــل مــــؤلــ ــ ــــي مـــــحـــــطـــــات عــــــــديــــــــدة، مـ ــ فـ
ــــور هـــــــــــــــــاوارد زيــــــــــــن، الـــــــذي  ــــســ ــيــ ــ ــــروفــ ــبــ ــ الــ
أرّخ لــلــصــراع الــطــبــقــي مــنــذ كــريــســتــوفــر 
ــايــــة الـــــقـــــرن الـــخـــامـــس  ــهــ كــــولــــومــــبــــوس نــ
عشر، وحتى غــزو الــعــراق سنة 2003. 
كما أرّخ لضحايا الحروب الأمريكية منذ 

عام 1890. 
تــــــــتــــــــحــــــــدث كــــــتــــــبــــــه ضــــــــحــــــــايــــــــا الـــــــــحـــــــــروب 
والـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة، عــــن 80 ألـــف 
قــتــيــل فــي الــيــونــان مــن أنــصــار الــمــقــاومــة 
الـــمـــعـــاديـــة لــلــفــاشــيــة والــــحــــزب الــشــيــوعــي 
عــــام 1948، وضـــحـــايـــا الـــحـــرب الــكــوريــة 
شـــيـــوعـــي  ألــــــــف  و650   ،1953-1950

ذبحوا في إندونيسيا عام 1966-1965، 
و100 ألــــف شــيــوعــي قــتــلــوا فـــي الـــعـــراق 
بعد انقلاب 1963، وثلاثة ملايين قتيل 
خـــــــال غـــــــزو فـــيـــيـــتـــنـــام، ومــــــأســــــاة شــعــب 
فلسطين وكارثة هيروشيما وناغازاكي، 
والدعم الأمريكي للأنظمة الديكتاتورية 

حول العالم وغير ذلك.
ــــن آلاف الـــعـــمـــال  ــتــــحــــدث كـــتـــبـــه عــ ــا تــ ــمــ كــ
ــــوا بـــــرصـــــاص  ــلـ ــ ــتـ ــ ــيـــــن الـــــــذيـــــــن قـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــيــــش الأمــــريــــكــــي خـــال  الـــبـــولـــيـــس والــــجــ
 ،1917-1905 الـــعـــمـــالـــيـــة  الانــــتــــفــــاضــــات 

رسالة الشعب الأمريكي
قررت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء أسبوعها الماضي 

بهذه الكلمات: »في اليوم الوطني لضحايا الشيوعية، نتذكر 
الملايين الذين ماتوا وهم يعيشون في ظل الأنظمة الشيوعية 

القمعية. ونحن نقف مع أولئك الذين يعانون ويقاتلون من 
أجل الحرية التي ينبغي أن تمنح للجميع«.

ــنـــاء الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة الــمــتــزامــنــة  وأثـ
العظيم 1935-1929.  الكساد  أزمــة  مــع 
وصـــــــــولًا إلــــــى الـــقـــمـــع الــــــــذي تــــعــــرض لــه 
ــــان الــســيــاســة الــمــكــارثــيــة  الــشــيــوعــيــون إبـ
داخـــــــل الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة واضـــطـــهـــاد 
السود واللاتينيّين والحروب السنوية 

ضد شعوب العالم.
ــــام 2010، وكــــان  ــــن عــ ــــات هـــــــــاوارد زيــ مــ
ــدأ الـــــــمـــــــدارس الأمــــريــــكــــيــــة  ــ ــبـ ــ يـــحـــلـــم أن تـ
ــــخ الــــــذي  ــاريــ ــ ــتــ ــ تـــعـــلـــيـــم الــــتــــامــــيــــذ ذلــــــــك الــ
ــاً بــــدمــــاء ضـــحـــايـــا الــــولايــــات  يــكــتــب يـــومـــيـ

الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. ويــســتــمــر تــامــيــذه 
الــــــــيــــــــوم بـــــالـــــنـــــضـــــال مــــــــن أجــــــــــل تـــــدريـــــس 
ــلــــولايــــات  ــابــــي »الـــــتـــــاريـــــخ الـــشـــعـــبـــي لــ ــتــ كــ
و»الـــــــقـــــــرن   »1890-1492 ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
العشرين 1890-2003« ضمن المناهج 
الأمــريــكــيــة، وفـــرض هــذ الــخــط حــضــوراً 
لافــتــاً فــي الإعــــام والــســيــنــمــا والــمــســرح 
والجامعات داخل أمريكا وخارجها عبر 
مجموعة من تلاميذ زين. فهل سنعرف 
يوماً في المستقبل اسمه: اليوم العالمي 

لضحايا الإمبريالية الأمريكية؟

نشرت جريدة »الصرخة« اللبنانية عام 1953 الكاريكاتير التالي مع 
الــتــعــلــيــق: »اقـــتـــرح الــمــنــدوب الــســوفــيــيــتــي وضـــع قــضــيــة تمثيل الصين 
الشعبية على جدول أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فعارض 
المندوب الأمريكي ذلــك، وصوتت الأكثرية إلــى جانبه بصورة آلية، 
كما أعلنت أمــريــكــا عــن تخطيطها لعقد اتــفــاقــيــات مــع الــبــلــدان العربية، 
شروطها أن يــقــوم بين أمريكا والــبــلــدان العربية انسجام آلــي بــدون 

نقاش«. ما هو مصير هذا الانسجام اليوم حسب رأيكم؟ 
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في تناقضات الحركة الشعبية وجدلية الماضي والمستقبل

ǧǧمحمد المعوش

الإرث  وزن  يُجثم  والمستقبل  الماضي  وبين 
كعناصر  والمعرفي  والنفسي  الثقافي  الطويل 
مــن البنية الــفــوقــيــة للمجتمع الــقــديــم، تــشــد في 
الخلف، وترخي بثقلها. ولا بد للجديد أن يحل 
هذا التناقض بعناصر معرفية ونفسية جديدة 
الــرجــعــيــة  الـــكـــبـــح والـــعـــنـــاصـــر  لــتــعــطــيــل أدوات 

لة. المُعطِّ

تناقض بين اتجاهين في ذات الوقت
الــتــنــاقــض بــيــن الـــمـــاضـــي والــمــســتــقــبــل لا يُــعــبّــر 
ــيــــن  ــيــ ــتــــمــــاعــ ــــل اتـــــجـــــاهـــــيـــــن اجــ ــكـ ــ ــــشـ ــــه بـ ــفـــــسـ ــ عــــــــن نـ
مــنــفــصــلــيــن وقــــــــوى مـــنـــفـــصـــلـــة صـــريـــحـــة بــشــكــل 
المقهورة  الشعبية  الــقــوى  أن  مطلق. صحيح 
ــــادي والــــســــيــــاســــي الـــمـــبـــاشـــر  ــتـــــصـ ــ بـــالـــمـــعـــنـــى الاقـ
ــلـــمـــشـــروع الـــتـــقـــدمـــي،  تـــمـــثـــل الــــحــــامــــل الـــــمـــــادي لـ
ــــأن قـــــوى رأس الــــمــــال الـــمـــســـتَـــغِـــل والـــفـــســـاد  وبــ
والــــنــــهــــب تـــمـــثـــل الاتـــــجـــــاه الــــرجــــعــــي اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، 
ولـــكـــن الــــقــــوى الـــتـــي تــمــثــل الـــتـــقـــدم مــوضــوعــيــاً 
)كــقــوة بــذاتــهــا( عليها أن تعكسه ذاتــيــاً )كقوة 
ــا(، لــكــي تــحــقــق الـــكـــامـــن فــيــهــا كـــقـــوة بــنــاء  ــهـ لـــذاتـ
للمستقبل. وهــذا ليس جــديــداً، فلطالما عبّرت 
الأدبيات الماركسية- اللينينية عن دور الوعي 
والمشروع السياسي والبرنامجي في تحويل 
التمرد والرفض والمطالب إلى قوة سياسية 
تغييرية. في التجارب الثورية للقرن الماضي 
ــــوزن الـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي والــســيــاســي  ــــان لــ كـ
المباشر الحضور الأبــرز في البرامج الثورية 
الــتــحــويــلــيــة لــلــمــجــتــمــع، مـــع حــضــور أقـــل بــــروزاً 
لــلــجــانــب الـــمـــعـــنـــوي والـــنـــفـــســـي والـــمـــعـــرفـــي فــي 
هذه البرامج، على الرغم من المحاولات للدفع 
بــتــطــويــر هـــذا الــجــانــب، ولــكــنــهــا لــم تــتــحــول إلــى 

اتجاه سائد في الحركة الثورية. 
كتلك الــتــجــارب الــتــي شـــددت عــلــى دور »الثقافة 

المجريّة-الهنغارية  )التجربة  وأدواتــهــا  البديلة« 
مـــــثـــــالًا(، والـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أن يــتــضــمــن الــبــرنــامــج 
الــبــديــل طــرح التحقق الــفــردي الــشــامــل وحاجاته 
المادية والمعنوية )كتعبير عن مقولات ماركس 
حــــــــول حــــــل مــــســــألــــة الاغــــــــتــــــــراب وتــــحــــقــــق الــــــــذات 
ــــدد عــلــيــهــا  الــــفــــرديــــة، والــــتــــي وضّـــحـــهـــا لــيــنــيــن، وشــ
ــيـــة، وعــــبــــر عــنــهــا  ــتـــراكـ ســـتـــالـــيـــن فــــي تـــعـــريـــفـــه لـــاشـ
الروائيون والشعراء الاشتراكيون(. ولكن التعقد 
الإجتماعي طوال عقود المشروع الليبرالي من 
ــنــــاورة الــرأســمــالــيــة  تــوســيــع لــهــامــش الـــفـــرد والــــمــ
الذاتية  النفسية  الــوهــمــي للحاجات  فــي الإشــبــاع 
ــــع مــــن وزن  والــــســــعــــادة الـــســـطـــحـــيـــة الـــضـــيـــقـــة، رفــ
العنصر النفسي والــمــعــرفــي. وأصــبــح لــزامــاً على 
الـــبـــرنـــامـــج الـــبـــديـــل أن يــتــنــاولــهــا لــيــس فــقــط على 
المستوى النظري العام، بل البرنامجي المباشر، 

في خطوات حلّها الملموسة. 
فهذا الــوزن النفسي والمعرفي الحاضر بقوة 
ضمن حالة عدم الرضا الشعبية قد يكون عامل 
ــــن الـــقـــوى  كـــبـــح وشـــــــدٍّ رجــــعــــي لــلــخــلــف فــــي ذهــ
يــكــون، على  بالتغيير، وقـــد  المصلحة  صــاحــبــة 
الـــعـــكـــس، مــــصــــدراً لــتــزخــيــم مـــشـــروع الــتــحــويــل 
الاجــتــمــاعــي. أخـــــذاً بــالاعــتــبــار الـــحـــرب الــفــكــريــة 
والدعائية والثقافية للقوى الرجعية على هذا 
عبر  تعطيلها  ينبغي  إذاً  بالتحديد.  المستوى 
ــــوزن الــنــفــســي والــمــعــرفــي فـــي بــرنــامــج  تــبــنــي الـ

التغيير الملموس، بتناول علني وصريح. 
فهم هــذا التناقض بين الاتجاهين في الحركة 
الشعبية دعــا إلــيــه مــبــكــراً ويلهلم رايـــش )على 

الـــــرغـــــم مـــــن شـــطـــحـــاتـــه الــــســــيــــاســــيــــة(، الـــبـــاحـــث 
الــنــفــســي الــنــمــســاوي، الــــذي تــحــول لاحـــقـــاً إلــى 
مواقع فوضوية ومثالية. أكد رايش، وتحديداً 
الفاشية«  الجماهير  »سيكولوجيا  كتابيه  فــي 
و»ما الوعي الطبقي«، أن التركيز على عاملي 
ــقـــر، والاتــــجــــاه الاقــــتــــصــــادوي في  ــفـ الـــجـــوع والـ
الـــمـــاركـــســـيـــة، كـــانـــت أســـبـــابـــاً أســـاســـيـــة فــــي عـــدم 
ــتـــي وجــــــدت فــي  ــــذب الــــقــــوى الـ الــــقــــدرة عـــلـــى جـ
هــتــلــر ومـــشـــروعـــه نـــمـــوذجـــاً ورمــــــــزاً حـــتـــى فــي 
أبـــســـط الــقــضــايــا كــالــلــبــاس الــعــســكــري والـــفـــرق 
الموسيقية ورمــوز القوة )البطولة( القومية، 
أمّنت  الــتــي  الهتلرية  الشباب  وحــتــى تجمعّات 
ــــراً لــلــتــفــاعــل الــشــبــابــي، كــتــمــرد عــلــى المنطق  أطـ
الــمــحــافــظ لــلــمــجــتــمــع »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن شكلية 
ــقـــــول رايـــــــش إن الـــقـــوى  ــ هــــــذه الــــمــــعــــايــــيــــر«. ويـ
الثورية وقتها فشلت في تناول هذه الجوانب 
المعنوية والــذاتــيــة، أي مهمّة فهم »مــا الأفكار 
للفئات  تِبعاً  تتواجد  التي  التقدمية  والرغبات 
ــا الــرغــبــات  والــمــهــن والأعـــمـــار والــجــنــس« و»مــ
والهواجس والأفكار التي تعيق تطور المظهر 
»لكن  ويكمل:  التقليدية(«،  )الثوابت  التقدمي 
منظّمة كانت ترفض كل سيكولوجيا وتنبذها 
بوصفها مناهضة للثورة لم تكن ناضجة ولا 

مهيأة لمثل هذا العمل«.

في تخطي الكبح والشدّ الرجعي
ــــي الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة  ــائــــم فـ ــقــ هــــــذا الـــتـــنـــاقـــض الــ
ــتــــوى الـــفـــوقـــي  ــمــــســ ــــع أســـــــاســـــــاً مــــــن دور الــ ــابـ ــ نـ

ــة(  )الــمــعــرفــي، الــثــقــافــي، الــنــفــســي والـــوعـــي عــامّ
وتـــأثـــيـــره عــلــى الــتــطــور الاجـــتـــمـــاعـــي. وتــجــاهــل 
هـــــذا الــــــــدور يـــعـــنـــي إســــقــــاط جـــدلـــيـــة الــمــجــتــمــع، 
واتـــخـــاذ مــوقــف مــيــكــانــيــكــي اعـــتـــمـــاداً عــلــى دور 
ــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة وحـــدهـــا.  ــتـــصـ الـــعـــوامـــل الاقـ
فه لينين بقوله »الفقر وحده  ودور الوعي كثَّ
لا يصنع الثورة، بل وعي الفقر«. وإذا أضفنا 
الاغتراب والجانب النفسي تصير المقولة »بل 
ــتــــراب والـــحـــرمـــان الــمــعــنــوي  وعـــي الــفــقــر والاغــ

والنفسي« هو ما يصنع الثورة.

جوانب سريعة
رفض الإنسان للمجهول، وحاجته لفهم العالم 
بشكل جديد بعد تفكك العالم القديم من حوله، 
ــالــــم الــــجــــديــــد، وكــيــفــيــة  ــــي الــــعــ ووعــــــــي مـــوقـــعـــه فـ
تـــحـــقـــيـــق كـــــل طـــمـــوحـــاتـــه وأهــــــدافــــــه الــــوجــــوديــــة 
بشكل ملموس، والتي من أجلها انتفض )ولو 
ضــمــنــيــاً لـــم يــعــيــهــا بــشــكــل واضـــــح(، هـــي عــوامــل 
تفرض على القوى البديلة أن تساعد الإنسان 
عـــــلـــــى تــــخــــطــــي غــــــمــــــوض الــــــجــــــديــــــد، وإســــــقــــــاط 
وإضعاف وزن وثقل فهمه وثقافته وتصوراته 
الــســابــقــة عـــن الــعــالــم. عــبــر تــقــديــم تــصــور جــديــد 
عن العالم أبعد من السياسي والاقتصادي، بل 
التعبير عــن كــل الــجــوانــب التقدمية فــي الــفــرد، 
حــتــى لا تــبــقــى الــمــعــانــي الــقــديــمــة وحـــدهـــا هي 
والمعاني  للتصورات  يمكن  فــا  التي توجهه. 
القديمة أن توجّه إرساء مجتمع جديد شامل، 

لا بل هي تتناقض معه.

التغيير هو صراع بين الماضي 
والمستقبل. بين بنية وصلت إلى حدودها 

التاريخية وأصبحت معيقة ومدمرة 
للمجتمع، وبين بنية نقيضة تستبدلها 

عبر حلّ تناقضات البنية القديمة، 
وشق طريق المستقبل لقنوات عدم 
الرضا الشعبي وحاجاته المادية أو 

المعنوية، لحماية المجتمع من الدمار 
والتفكك، وإنشاء مجتمع العدالة 

العميقة والسعادة الحقيقية لبشر 
يلعبون أدوارهم الاجتماعية لصالح تقدم 
المجتمع. هذه الأدوار التي تنتج قيمتهم 

الفردية، وإنشاء البنية السياسية 
الجديدة للإدارة الجماعية والشعبية 

للمجتمع العادل والقادر والسعيد، عبر 
التوزيع العادل للثروة والإدارة. 

على القوى البديلة 
أن تساعد الإنسان 

على تخطي 
غموض الجديد 

وإسقاط وإضعاف 
وزن وثقل فهمه 

وثقافته وتصوراته 
السابقة عن العالم
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